ی سلوك العتقین واصوا مقامات الیقیین 6١‏ ييل ٠٠١‏ 


وأصول مقامات | 


رئيس فسم الدعوة والثقافة الإسلامية 


۰ كلم م29 لية سول الصيرة والمهوة بالمتوفية 22 ميك 


آبر سلوك المتقيق واسول عقامات الیقین_ 22 ی ۱۰۷ 
بسم الله لرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي جعل من أوليائه علامة هداية للمهتدین > 
وأظهر .وجودهم بين الخلق فالبسهم لباس المطيعين المتفين + 
وأيقظ حواسهم بتور هدايته فعلموا علم البقين » وشرح صندورهم 
بمعرفته فكانوا من عبن اليقين مقربين ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
الأزلي الابدي؛ لسنزه عن صفات الخلق والتكوين ٠‏ وأشهذا أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا ولضحکتم فليلا ولخرجتم إلي الصعدات تجارون إلى الله 
تعالي لا تدرون تنجون أو لا تنجون ‏ 7 . الهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه ومن اتبع هدیه 
وسار على نهجه :والتزم سبيله إلي يوم الدين . 
ریا لا تزغ قلوبنا بعد | 
اند أنت لطاب 4 ١‏ . (ربنا آنا من 
من امرنا رشذا) ا 


وفع ردم 


فقد قال الحكماء مرة : أول ما يلزم الإنسان معرفته نفسه : 
وقالوا مرة : أول ما يلزمه معرفة الله - تعالي - والناظر في 


۱ -.رواء الطبراني في اكير وللحاكم في سرا » والبييتي في 
شعب الإيمان عن أبي الدرداء (الجامع الصفين - السيوطي ۲ | ۱۳۰ 


وصححه) 


۸ قير 9ة طية أضول السین والحزفوة بالمنوفية 23 ميلا 
هذين القولين يري عدم المنافاة بينهما ۰ ذلك أنهم عنوا بالأول 
حيث قالوا : معرفة النفس الأول من حيث الترتيب الإيجابي - 
أي الصناعي - وعنوا بالأول أيضأ حيث قالوا : معرفة اله 
الأول من حيث الشرف والفضل ٠‏ وذلك لان معرفة الله - تعالي 
- هي أفضل المعارف وأشرفها ولا خلاف في ذلك .. وفي 
معرفة النفس اطلاع على حقائق كثيرة من أهمها : 

أولا : أن الله - عز وجل - خاطب الإنسان من خلال نفسه 
فهم ذلك عن ربهم المتقون من المزمنین؛ومن عرفها عرف 
غيرها » ومن جهلها جهل كل ما عداها . 

ثانيا : أن من عرف نفسه صار في حكم المشاهد: لله - 
تعالي - وهو يخلق السموات والأرض وما بينهما » من باب 
( اعبد الله كانك تراه  )‏ : ولم يكن كالكفرة الجهلة الذين 
غابوا عن هذه المنزلة السامية وردوها + فكانوا من جملة المضلين 
الذين قال الله فبهم ل ما آشهدتهز خلق الساوات والارض ونا 
خلق أنفسهم وما هذ لمْضلین فا ) 19 


ثالث : أن لس الاسانية مجمع الموجودات » ومن عرفها 
فقد عرف الموجوداث ولذلك فال اش تعالي-: : ولم يتَفكرُوا في 
أنفسهم ما خلق له السْناؤات والأرْض وما يهُا إلا بالق 


- جزء من حديث قواعد الإسلام روا مسلم عن عمر بن الخطات‎ - ١ 
زحي لقاعنه‎ 


۲ - سورة الكهف الآية : ۵۱ 


ب بلقاء ره لكافرون ) ٠‏ 
جليلة على انهم لو تدبروا أنفسهم وعرفوها 
الموجودات » فانيها وباقيها ٠‏ وأوقفهم الله - تعالي 
- على حقيقة خلق السماوات والأرضين 
هو لقاء ربهم » قال تعالي : ( ستريهم 
ا نه افق ) 7 . 
الأزض آيات للموقنين * وفي لس 


وقال جل شانه : ( یوم تطوي الناء قطي السنجل لكب 
كما بذأنا ول خلق شمه وعدا علا نا كنا فاعلين ) 0 . 


رابع : أن في معرفة النفس يعرف الإنسان ما فيه من فنا 


3 


سورة الروم الآية ۸ 


۲ - سورة فصلت من الآية : 6 . 


۳ - سورة الذاريات الآيتن + ۰۲۰ ۲۱ 


؛ - سورة الأنبياء الآية : ۱۰۶ . 


سورة الحجر الا 


۷۰ کر مجلة كلية ال ال والعضوة بالعنوفية ۵ غ 
و سح 
ومن ثم جاء هذا النداء الإلهي - للناس جمیعا - بتقوي الله 
۳ اتقو ركم الذي 


re‏ ار ا ا 
ایا يمقر ل رن 


تن 
الصُحف الأوئى * صلحُفٍ ۳ ومومئى 4 ۰۱٩‏ من ثم یقت 
الإنسان على حقيقة عالم الفناء وعالم البقاء ٠‏ 


۴ - سور الشمس ات + 1۰-۷ 
٤‏ - سورة الأعلى الآيات : ۱۹-۱۶ 


أو سلوك المتقينز واسولمقامتالیقین دى .از 


O TEBE خاساً‎ 

عرف أعداءه من خلالهافاعد العدة بالتوجه إلي الله نقلي به 
وقد نبه الرسول الكريم 4# إلي ذلك » حيث امرنا أن نقول إذا 
أضبحنا ء وإذا أمسينا » وإذا اضطجعنا على فراشنا أن تقول : " 
اللهم فاطر السموات والارض ٠‏ عالم الغيب والشهادة ‏ أنت رب 
كل شيء ؛ والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت ٠‏ فانا نعوذ بلك 
من شر أنفسنا ٠‏ ومن شر الشيطان الرجيم وشركه ؛ وأن نقترف 
على أنضنا منوءاً أو نجزه إلي مسلم 7'! . كما كان © يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ۰ وعلم لا ينفع » ودعاء لا 
يستجاب » ونفس لا تشبع + ومن الجوع فبئس الضنجیع ۰ ومن أن 
آرد الي أزذل العمر» ومن فتنة الدجال ۰ وعذاب القبر ۱۲ . فإذا 
عرزت ارس اناد تیاهن نفسه من بجا لبور ساقت 
الله د - ( ار ۱ 


i 
وكذلك الشيطان كما قال سبحانه : ( إن الشيطان‎ . 00 
كم عدو فَاتْذُوهُ عدوا نا نطو حزابة يووا من امنخاب‎ 


ارواه أبو داود ولطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري (جامع 
الأحاديث - السيوطي ۲ | ۱۰4) 

۴ - رواه لو يعلي في مسنده عن اين مسعود - رضي الله عنه - 
(جامع الأحاديث - السيوطي ۲ / 1١5‏ ) . 

* - سورة الجائية این : ۲۰۰۷۳ 


۲ گر مجلة كلية اسول الین والعهوة بالمنوفية 232 مل 
المتعير ) ١‏ أمكنه مجاهدتها : فيستحق ما وعد الل به لمجا 


ا لحي ف ا 


ماد أن من عرف نفسه لم يجد عيبا في اأحد إلا رآ 
موجوداً في ذائه »ما ظاهراً أو کامنا فيه » ومن ثم لا يكون 
همازأء ولا لماذا » ولا عياباً + ومن كانت هذه سمته بعد عن 
التسويف ٠‏ والمخادعة ؛ والاعجاب » وعلم كيف يسوس نفسه + 
ومن ساس نفسه أمكنه أن يسوس الئاس » وكان علي بصيرة من 
أمره ويقين» هذه المعرفة تنافس فيها المتنافسون » ولها شمر 
العاملون المجدون + ومنها تفاضل الهلوفون + فعن اس - زضبي 
ال عنه - قال ؛ قال رتسول الله (89) : ' طوبي لمن شبغله عيية 
عن, عيوب ناس :۰ وانفق الفضل من .ماله + وأمسك الفضل من 
كولهتووشعته امنئة »ولم يعد عنها إلي البدعة * 7 


ماب : أن من عرف نفسه عرف الله تعالي ٤‏ ووضل من 
طريقها إلي علم اليقين الذي لا شبهة معه ۰ وهذا واضح من قول 


5 : سورة فاطر الآية‎ - ١ 

۷ - سورة العلكبوت الآية +550 

* - سورة الأنفال الآية : ۵۳ 

4 - رواه الديلمي في مسند فردوس ( لجامع الصغيز - اتيوطي ۲ / 


وه وسنه] 


فبمعرفة النفس يتوصل الي معرفة الله - تعالي - 
ذلك تقول : ' اعرف العروض تعرف الشعر * أى بمعرفة 
العروض يتوصل إلي معرفة الشعر ٠‏ وین كان بينهما وسائط فإذاً 
حصل معرفة النفس حصل بحصولها معرفة الله - تعالي - فلا 
فاصل كقولك  :‏ بطلوع القمر يحصل النور ' فيكون النور 
مقترنا بطلوع القمر غير متأخر عنه بزمان ؛ وإذا عرفت الله - 
تعالي - أيقنت أنه غير مُحذث لحدوث النفس » وذلك هو الغاية 
والشرف والفضل .. حينئذ ينطلق الإنسان لإدراك حقيقة العبودية 
٠‏ لا لإدراك حقيقة الربوبية » فلقد سئل 8 عن الإحسان فقال : " 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك " ۱۱ ۰ وفي مقابل 
هذ الغاية والشرف يكون الإعراض والنيان » وفي ذلك يقول 
( ومن أعررض عن ذكري فإ 
وم القيائة أعْمى * فال ربا لم حشرتني أغتى 'وقذ 
كنت ضير قال عن 


ويقول سبحانه : ( موا الله نام أَنفْسَهمْ أوتنك هم 
الفاسقون ) ١‏ . تنييها على أنهم لو عرفوا أنفسهم لعرفواً الله = 


۱- سورة فصلت من الآية : ۵۲.. 


۲ - جزء من حدیث قواعد الإسلام ؛ زواء مسلم عن عمر بن الخطاب 


١‏ ألم 217 كلية سول لس والطفوة بالمنوفية 23 مل 
تعالي - فلما جهلوه + دل جهلهم إياة على جهلهم ایاها 7 وهذا هو 
عين العماء  ...‏ وشن كان في هذه أَعْمّى فَهْوَ في الآخرة 
آختی وأضل متيلا ) 9 . 

والمتقون من المؤمنين هم الذين رفعوا أنفسهم من أسفل 
سافلين إلي أعلى عليين بعد أن عرفوا أنفسهم ٠‏ فعرفوا الله - عز 
وجل - ووقفوا عند حدهم فكانوا بذلك سادة الناس كما قال الله 
تعالي : ( إن نکم عنذ الله ناكم ) ٩۱‏ ۰ فسلكوا طريق 
العبودية مخلصين لله حنفاء » وآروا إلي ربهم بالدعاء مظهرين 
عجزهم وافتقارهم له ٠‏ مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته ٠‏ 
أو الاعتراض عليها ٠‏ وتسليم الأمر كله لله - تعالي - وحده مع 
الاعتماد والاطمئنان إلي حكمته دون اتهام ولا قنوط » ومن ثم 
جاء ذكرهم في أول سورة البقرة - وهي السورة الثائية بترئیب 
المصحف الشريف - في معرض المدح ۰ ومن يكون كذلك حاز 

0 J: 


فالقرآن الکریم جاء هدي للمتفين ؛ وقاطعاً بوجود الصائع 
الحكيم ۰ ومظهراً سلوك المتقين ۰ ومعليا مقامات أهل اليقين + 


۷۲ سورة الإسراء الآية:‎ - ١ 
17 : سورة الحجرات من الأية‎ - ۲ 
. ۰-۱ + سورة البقرة الآيات‎ - ۳ 


5 وك العتقيخ وأصولعقامات اليقي هت مأ ون 
الذين آمنوا بآيات الذكر الحكيم » فانقفي عنهم كل ریب + وشك 
وغم؛ وهم ... وعبدوا ربهم حتى أتاهم اليقين ...! 


لقد من الله عليهم وعلموا أن المقصود من العالم هو 
الإنسان» كما نبه الله _ تعالي - بآيات كثيرة في مواضع مختلفة 
حسب ما اقتضته آيات الذكر الحكيم ۰ وعلموا أنهم مسافرون 
ومبدأ سفرهم من حيث أشار إليه قول الله تعالي ( وتا 
امبطوأ بَغضكم لض عدو ولك في الأرضٍ متفر وماع إلى 
حين ) ۰/۱ ومنتهى سفرهم دار السلام ودار القرار » فكانوا في 
كدح دائم ما لم ينته بهم إلي دار لقرار ٠‏ والتمسوا الراحة دس 
في النصب » واحتمال المشقة موقنين بان كل تعب يؤديهم إلي 
ف ا وأيفنوا :یا 


الأخرة وقلوا” ن نال يننا بت ی وتخا ما 
يكنا إلا لاف E aR ١‏ 


a 
إنهم طلبوا من الدنيا ما‎ . 6٩ » وؤجذ حمتايه‎ 
.. لیس في طبيعتها ولا موجوداً فيها‎ 


51 : سورة البقرة من الأية‎ - ١ 
- ۲۷ سورة الفجر الآيات ؛‎ - ۲ 
1 


۳ > سور الجاثية من الآية 


سورة التو الأ : ۳٩‏ 


۰ گم مج كلية أصول الصيرز نموه بالنوقية 12 بل 

والموفق من الله من إذا رأى نفسه قاصرة عن 
الجمع بين الدنيا والآخرة » انصرف عن الفانية بالباقية » وأقل 
العناية بما يفني ۰ وآثر الآخرة على الدنيا ٠‏ فلا يلتفت الي الدنيا 
إلا بقدر ما يتبلغ .به إلي الآخرة ٠‏ مراعبا فيه حكم الشرع 
ومحافظا لقول الله تعالي : ( پا یلاس إن وعد الله 
تتم العا الا ولا يكم الله رور ) 0 , ( من کان 


والوصول له لا بمکن إلا أن يستضئ العقل بثو فرع من 
على من له الخلق والأمر ۰ وسلك طريق المتقين » وارئقي من 
مقانات أهل الیقین » ففاز برضي رب العالمين ٠.‏ 


وفي هذا البحث أردت من خلاله أن أبين 
السبلوك المرتضي لهؤلاء الصفوة المتقین ؛ و 
ا ی ا و اوا قي 
قال الله < تعالي : ( أولنك على هد 5 روتنك هم 
المفلخون )© E ١‏ ا E‏ 
ما منه هربوا » فهم فوق المؤمن والطائع حيث نعتهم الله - تعالى 
ان بِالعْب. ويْقيمُون الصلاةً وما 
۳ . ثم قال جل شأنه فيهم بعد ذلك مباشرة : 


۱ - سورة فاطر الآية + ه 
۲ - سورة لشوری الآية :۲۰ 
۳- سورة البقرة الآية-: ‏ 


( والذين يُؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فبك وبلآخرة هم 
يُوقنُونَ ) ا . واليقين هو الطم الذي أفاد القطع وانتفي معه 
الزيغ ؛ والوهم ؛ والشك . 


ولذا كانت النتائج لا تظهر إلا بالمقدمات ؛ فإن النهايات لا 

تصح إلا بالبدايات » ومن کات بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة 
قال تعالي : ( ونين جافنو یل الله نع 
 )‏ . فالمجاهدة من اعد بالعلم والعمل » والهداية 
مواهب الله تعالي للعبد في أحواله لم تكن له بحسيان ؛ نها بفضل 
اله تعالي ؛ وكرمه ؛ ورخمته » ويذلك من لله تعالي على ديم 
(٠‏ وَعلْمَكَ مالغ فکن نم وان فطل له علي عظيمًا © " 
. وقد تفضل على العبد. لصالح فأنّاه رحمه من عنده » وعلمه من 
لدنه علما*: فصار على يفي من آمره » وما كان ذلك إلا من 
خلال الإسلام أولاً ٠‏ والذي لا يخرج حقيقته عن قيام. البدن 
بوظائف الأحكام التكليفية ٠‏ ثم الإيمان ثانياً + اوهو يعني قيام 
القلب بوظائف الاستسلام ۰ أى التصديق بما أتي به الرسول 
الكريم ۰.۵9 ثم الإحسان ثالثأء وهو قيام الروح بمشاهدة العلام ٠‏ 
يوضح هذا ما جاء. عن الرسول :4# في بيانه معني الإحسان 
حينما قال " أن شید الله كأنك تزاه ... " وهذا فوق الوصف 


۰۸ م مجلةظية اسول امین والمهؤة بالمتوفية 25 بل 
والتمثيل ٠‏ إذ ليش کمثله شيء » وإنما يعني : الله ناظر إل » الله 
شاهد على ٠‏ الله معي ٠‏ كي يظهر المعني | 

وفي ضوء هذا يقول أحد الموقنين : رأيت الجنة والنار 
حفبقة » قيل له : كيف ؟ قال : رايت بعيني النبي 188 «ؤزؤيتي 
لها بعينه أوثق عندي من ررؤيتي لهما بعيني ۰ فإن :بصري قد 
ايخطئ ..بخلاف بضره 4# ؛ ومن ثم فكل ما قاله النبي 18 فهر 
إحق:البقين ؛ ومن اوقب نفسه وآمن.بذلك نال شيئاً ‏ وهذا واضح 
من حدیث حنظلة الأشيدي - رضي الله عنه < وکان من کتاب 
الوجي,؛ قال : لقيني ابو بکر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت 
نافق حنظلة .قال : سبحان الله ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول 
الله 4# يذكرنا بالنار والجدة حتى كأنا رأى عين .فإذا خرجنا من 
عند رسول.الله 9 عافسنا. الأزواج ٠‏ والاولاد» والضيعات ٠‏ 
فنسينا كثيراً » قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقي مثل هذا ٠‏ فالطلقت 
نا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 18 قلت : نافق حنظلة يا 
رسول الله » فقال رسول الله 8 وما ذلك + قلت : یا رسول الله 
نکون عندك تذكرنا بالنار:والجئة. حتی كأنا رأى عين ٠‏ فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات ٠‏ سينا 
كثي را فقال رسول الله 49 والذي نفسي بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي ٠‏ وفي الذكر + لضافحتكم.الملائكة على فرشکم 
٠‏ وفي طرقكم ٠‏ ولكن يا حنظلة ٠‏ ساعة وساعة ثلاث مرات * 4۱ 
۰ فمن لازم الذكر» وداوم التفكير في أمور الآخرة » نال من 


. 56 ۱۹4/۸ صحيح مسلم : التوبة ب | فضل دوام للذكر‎ - ١ 


الى سلوك لتق( وأمدولمقامات ای 3 ما 

E E 
سعد فان يشقي ابا : ( عدوا ففي الْجنّة خالدين‎ 
فيها ما ذامت المسَْاوَات وَالأرزض إلا ما شاء رب غطاء غير‎ 


إن ) ( . اللهم اجعلنا من السعداء الذين سلكوا سلوك 
ل ماو 
تعاريف ومفاهیم 
تعريف السلوك 


جاء في المعجم الوسيط : ' سلك المكان ويه وفيه - ی 
وسلوكا : دخل ونفذ . و - الشيء في الشيء » وبه : أدخله ٠‏ و 
- فلانا المكان : أدخله لیاه . 


( والسلوك ) : سيرة الإنسان ومذهيه واتجاهه » يقال 
فلان حسنْ السلوك أو سيئ السلوك . 

و - ( في عم النفس ) : الاستجابة الكلية التى يبديها كائن 
حي إزاء أى موقف يواجهه . 

(المسلك) : لطریق - ومنه مسالك المياه . ( ج ) مسالك . 
ويقال : خذ في مسالك الحق * 7 ۰ 


۱:۸: مورة هود اه‎ - ١ 
455 401 | ۱ المعجم الوسيط - مجمع اللغة الغربية‎ - ۲ 


۰ قلي مجلة كلية اسو الصيز والصهوة بالمنوفية 25 غ 
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون : 


" ( السلوك ) يضم السين عند السالكين : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق ليستعد للوسول ؛ آي السلوك : أن يطهر العبد نفسه عن 
الاخلاق الذميمه مقل حب الدنيا... والجاه* ومتل الحقد والحسد» 
والكيز. ٠‏ والبخل..». والعجب » والكذب » والغيبة ٠‏ والدزص 
والظلم: ونحوها من المعامبي ؛ ویتصف بالأخلاق الحميدة مثل 
: العلم ؛ والحلم : والحياء ؛ والرضا » والعدالة ونحوها * ۱ 


والسلوك عند الصوفية : " يسمونه السعي لأن السالك يسير 
في طريق الله حتی يبلغ المقصود ۱۰ . 


وهم يتكلمون عن السلوك» یفرفون بينة وبين الجنية 
والعروج . 

* فالجذبة : يسمونها الشدة ۰ لأن جذبة من جذبات الله 
توازي عمل الثقلين , 

والعروج : پسونه العطاء ۰ لأن الحق سبحائه إذا وهب 
عبذا جذبته-٠‏ فاتجه بقلبه إلي الله » وتجرد عل جميع العلائق 
دفعة واحدة ووصل الي مرثبة العشق فإنه يسمي مجذوبا ٠‏ إذا 
بقي في هذه الرتبة ٠‏ وإذا رجع ثانية واطلع على حقيقة نفسه ٠‏ 
وسلكالطريق يسمونه المجذوب السالك ٠‏ وإذا شلك الطريق الأول 


.. 18 | 4 كشاف اصطلاحات الفنون - التهانوي‎ - ١ 
2 ۴١ |٤ المصدر سایق‎ - ١ 


البو سلوك المتقيخ واسول مقامت اليفية 22 ے 11١‏ 
.وأتمة ٠‏ ثم وصلته جذبة الحق » يسموثه السالك المجذوب ؛ وإذا 
سلك الطریق ولم تصله جذبة الحق پسمونه السالك . 


فمجموع الحالات أربعة أقسام : مجذوب ۰ ومجذوب سالك 
وسالك مجذوب » وسالك . 


وكل من السالك المجرد ؛ والمجذوب المجرد ؛ لا يصلح 
لان يكون شيخاً وإماما . وكل من المجذوب السالك » والسالك 
المجذوب ۰ يصلح لأن يكون شيخا وإماما-٠‏ ولكن. المجذوب 
سالك أفضل ۱۰ . 


فالسالك هو الذي يمارس السلوك سائراً نو الكمال . وهو 
إما أن يكون سائرأً. أو واقفأ + أو راجا » 


"في مجمع السلوك في بيان معني السلوك ۰ أن السير 
نوعان : سير إلي الله » والسير في الله ۰ والسیر إلي الله له نهاية 
. والسالك ينبغي أن يسير حتى يعرف الله فإذا عرف الله انتهي 
السير ۰ ويحصل في الابتداء السيز في الله ؛ ثم يكون السير إلي 
الله غابة وتهاية ٠‏ والسير في الله بلا انتهاء " 1" , 


والسير في الله عند أهل التصوف يعني ؛ " أن السالك يظل 
- بعد معرفة الله - يسيره وان يجتهد في السير دائماً - في هذا 


- ت اللفضدين الشايق افش المنفخة‎ ١ 
۱3۸/۲ المضدر السايق‎ -۲ 


۲ ام مجلة كلية أصول السین والضعوة بالسوفية 23 ع 
' الطريق - لان نعوت جماله وجلاله غير متناهية ۰ فبترقي من 
بعضها إلي بعض ٠‏ وهذا أول مرتبة حق اليقين "۱ . 


ما الواقف : ' فهو الذي تصيبه وقفة » كأن يعجز عن 
تذوق. الطاعة ؛ فإذا بادر بالتوبة والإنابة ».فإنه يستطيع أن يسير 
في الطريق مرة أخري ؛ وإذا ظل في مكانه والعياذ بالله بصبح 
1 


ا 0 
والتعثر في السلوك على سبعة أقسام : 


* الأعراض » والحجاب » والتفاصل ۰ وسلب المزيد ٠‏ 
وساب القديم '؛ والتسلي ٠٠‏ والعداوة.. فمثلاً ٠#‏ إذا. أثي اعاشق 
حركة غير مستحبة ‏ اعرض عنه المغشوق ۰ فاذالم يتب وأضر 
على خطئه فذلك الحجاب » وإذا تباطأ فذلك حجاب التفاصل » أى 
أن ينفصل المعشوق عنه » فإذا لم يتب في المرحلة ٠‏ فذلك سلب 
المزيد ٠‏ أى يسلبونه المزيد الذي كان في الطاعة وتذوقها..٠‏ فإذا 
لم يعتذر عن .هذا وظل في غوايته » فذلك سلب القديم ۰ أي 
يسلبونه أيضاً الطاعة الثي كانت له قبل المزيد ٠‏ فإذا لم يعتذر 
أيضا وظل في غوايته ۰ فذلك التسلي ۰ ای یستفر القلب على 
فراق المعشوق ٠‏ فإذا لم بعتذر ۰ رغم هذا ۰ فتلك العداوة نعوذ 
بالل منها ۳۱۰ 


. - المصدر السایق - نفس الصفحة‎ - ١ 
۴١ |. لمصدر السايق‎ - ۲ 
- المصدر السايق - نفس الصفحة‎ - ۳ 


لوك المنقينة و دول مقامات اليقير: 2ك ے ۷۲ 
آما ما ذکره صاحب المفردات في غريب القرآن فقد قال : 


* السلوك » النفاذ قي الطریق ٠‏ يقال : سلكت الطريق + 
وسلکت کذا في طريقه ٠‏ قال تعالي : شلوا منها سا 


وقال صاحب لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام : 


" السلوك في اصطلاح الطائفة عبارة عن : الترقي في 
مفاتيح القرب إلي حضرات الرب فعلاً وحالاً ٠‏ وذلك بان يتحد 
باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده ؛ مما يتكلفه من فنون 
المجاهدات » وما يفاسيه من مشاق المكابدات » بحيث لا يجد في 
نفسه حرجا من ذلك . 


وإلي هذا المعني أشار سيدي عمر بقوله : 


۲ - سورة الدحل من الآية : 1١‏ . 

۳ - سورة طه من الآية : ۵۲ . 

4۷ : -سورة المدشر الآية‎ ٤ 

ه - سورة الحجر الآية : ۱۷ . لظر: : المفردات في غريب القزآن - 
الراغب الاصقهاني - مادة ' سلك */ ۲۳۹ . 


4 گر مطلة كلية اسول الصيرةوالمصموة بالمنوفية 23 غ 


فغادت وه 
ةمي ونا قبت عنها قلقت 0 
من هذا أقول : 
أن السلوك في اللغة : النفاذ والدخول ٠‏ والسالك : من يسير 
في الطريق , 


وفي اصطلاح الدعاة إلي الله - تعالي - : الاستجابة الكلية 
لاوامر الله - تعالي - ظاهراً وباطنا . متقرباً من خلال كتابه » 
وسنة نبيه ۸8 ۰ متحرراً من أثر الغير ؛ ليكون أهلا للعطاء 
والمنح الإلهية “فيدعو إلي الله على بصيرة . 

ودليلنا في ذلك ما جاء في قول الله تعالي 
في رنئول الله ا لمن كان برجو الله واليؤم الآخر 
وذ الله كثيراً © 9" . 


إنه (49) الأسوة الحسئة لمن سلك طریق الحق ؛ وأراد أن 
يعرف المخاوف والمهالك » فيرشد |لمدعو ٠‏ ويشير إليه بما ينفعه 
وما يضرء ۰ ويقزر الدين والشريعة في قلوب المدعوين 
والطالبين » بعد أن علم بآفات النفوس ؛ وأمراضها » وطريق 
علاجها . 


۲۳/۲ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام-عبد الززاق القائناتي‎ - ١ 
: ۲۱ : مورة الأحزاب.اللآية‎ - ۲ 


ال سلوك لتق واسول مامت اقيق 22 ی ۲۷۶ 

وطريقه في ذلك التخلق بخلق النبي (48) ۰ مع ملازمة 
الطاعة » بحيث لا يرجع عنها » ولا يقف ٠‏ فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال قال رسول الله (88) : " إن الله - عز وجل 
= قال ' من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما نقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ۰ وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به + وبصره الذي يبصر به ۰ ويده التي يبطش بها ٠»‏ 
ورجله التي يمشي بها ؛ وإن سألني لاعطينه › ولئن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبدي 
لمومن یکره للموت ٠‏ وأا أكرة فنباءثه " 09 + 


فالسلوك سير وملازمة وتواصل دائم ؛ وتفاني في الطاعة 
للوصول إلي مقام المحبة ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالوافل 
حتى أحبه ) ؛ ولولا السلوك ما المطلوب ۰ وتحقيق 
المطلوب يحتاج لهمة عالية ؛ واستمرارية في السير » وقوة لا 
تمرف الکلل ولا الملل » مراعيا في كل حال يأتيه أنفاسه وأوقاته 


» كي لا تضيع سدي . 
تعريف التتوي 
جاء في لسان العرب : " ( وقي ) وقاه لله وفيا اة 


وؤاقية : صانه ٠‏ ووا 
منه وفي التنزيل العزيز : 


حماه 


. صحيح البخاري ۸ / ۱۰۵ باب التواضع‎ - ١ 
۱۱ سورة اسان من الآية‎ - ۲ 


۲ قي مجلة كية أضول الميرخ والمموة بالمنوفية 23 بل 
ویقل : " وكاك الله شر فلان وقاية . وفي التنزيل العزيز : 
لَهُم من الله من واق 4 ۱ . ای من دافع . ووقاه الله 
وقاية بالكسر » أى حفظه . والتوقية » الكلاءة والحفظ + 


وتوقي واتقي معني . واتفیت الشيء : حذرته . 


والاسم التقوي التاء بذل من الواو-؛ والواو بدل من الياء + 
وفي التنزيل العزيز : وآتاهُم تقواهم ) ۲۱ . أي جزاء نقواهم 
٠‏ وقيل : معناه ألهمهم تقواهم . وقوله تعالي : ( هو أفل التقوئى 
وال 0 . اي هو اهل أن يتفي عقابه » واه أن 
يعمل بما يؤدي پلي مغفرته ‏ وقوله تعالي : ( يا بها الثبي ال 
الله  )‏ . معناه بت على تقوي الله ودم عليه . والتفي : 
المتقي . وقالوا : ما أتقاه لله . وقوله تعالي : قات ني و 
بالرُحْس منك إن كنت تقيًا ) ۲۱ . تاويله إني أعوذ بالله ٠‏ فان 
كنت تقيا فستتعظ بتعوذي بالله منك , وقد نقي تقي "137 . 


وفي المعجم الوسيط : توقاه ) : حذره وتجنبه ( الق ) : 
الخشية والخوف . ( ج ) تقي . 


۱- سوزة لرعد من الآية:؛ ۳4 

۲ - سوّرة محمد من الآية : ۱۷ 

؟ - مورة المدثر من الآية :65 . 

"هزاب من الآية : ۱ 

مریم الآية : ۱۸ 

5 - لسان العرب - اين منظور -مدة(وقي )| 6۹:۱ 49۰۲ 


ا لوك اقب امول قامات اليقيخ ۵ے بے ۲۷۷ 


تقوي الله : خشيته وامتثال أوامره . واجتناب نواهيه 
(والتقية) - عند بعض الفرق الإسلامية - : إخفاء الحق 
ومصائعة الناس في غير دولتهم تحرزاً من التلف.. و (التقي) : 
من يتفي الله . ( ج ) أتقياء "۱ ۰ 


وفي المفردات : " الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره 
بقال : وقیت الشيء أقيه وقاية ووقاء » قال تعالي : ( وو 
عذاب الجحيم 6 ۰۱۱ ( يا أا الذين آمتوا قُوا نفسکم وأهليكم 
ترا 0 ۱ 


والتقوى : جعل النفس في وقاية مما يخاف ۰ هذا تحقيقه + 
ثم يسمي الخوف تارة تقوى » والتقوى خوفاً حسب تسمية 
مقتضي الشيء بمقتضيه ؛ والمقتضي بمقتضاه ۰ وصار التقوي 
في تعاريف الشرع ؛ حفظ النفس عما يؤثم ۰ وذلك بترك 
المحظور ويثم ذلك بترك بعض المباحاث ؛ لما روي عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله 4 قال : " الحلال بين والحرام بين + 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اثفي 
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ۰ ومن وقع في الشبهات وقع 
قي المرلم :گراخ برحي حول الحبي:» :يرك أن برالیه .+ ألا 
وان لكل ملك حمي إلا وإن حمي الله تعالي في ارضه محارمه 
۰ ألا وإن في الجسد مضغة لذا صلحث صلح الجسد كله » ولذا 


۱۰۹۵/۲ ) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مادة (وقي‎ - ١ 
: سورة الدخان من الآية‎ - ۲ 
5 سورة التعريم من الآي:1‎ - ٣ 


۸ ي مجلة كلية أصول اس والمضوة بالمنوفية 63 ملق 


4 0 0 


وش ری 
قه فأولنك هم ۱ 


( وائقُوأ له الذي 
من هنا طم : 


أن التقوى مقام شريف عن سلوك رضي : ومنزلة رفيعة 
من منازل القرب ؛ وكرامة قرب من المطاع الاعلی . وسمة 
المرضي غنهم من الله تعالي » قال ثعالي : ( إن ال مغ الذين 


يلون به وَالأرْحَامٌ ) 9 , 


۱ رواه البخاري :"ملم وغيزهما ( الجاع الصفيز - لسپوطي‎ =١ 
003 

> منزرة الأعرات من الآية :۳۵۲ : 

۳- سور لزمر من ال : ۷۳ 

- سور هیقر من یه + 1۸۱ 

8 سسورة الح من الآية ۱:. 

5 حر سورة قنور من الآية + 81 . 

۷ - سور: آل عمران من الآية :۱۰۲۰ 

۸ - سورة النساء من الآية : ۱ ( نظر المفردات في غريب القرأن - 
الأصفهاني / ۵۳۰۰۰۲۹ مادة وفي ) 


ی لوك النتقين واسدولمقامات اليقيز جح ما ۲۷۹ 
تقو والذین هم مون  )‏ . وقال : ( انا عنة الله 
تكم ) "د" حديث الهيثم بن میمون عن بعض أصحابه ؛ فيهم 
بلال * ۱07 وسلمان - لفارسي - وصهيب - الرومي - ومعاذ 
إبن جبل + كانوا جلوساً في المسجد ۰ فجاء عبينة بن حصن يجر 
رداءه » فقال : من هؤلاء السقاط ؟ فقام إليه معاذ فلببه : 
وانطلق به إلي رسول الله (89) فاخبره الخبر فتمعر ۴1 وجهه » 
وأمر فنودي إلي الصلاة الجامعة » وقام خطيباً » فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال : 

أما بعد : فلا أعرفن أحدكم يقول ما قال هذا الغطفاني . إلا 
أن الله هو الرب » والدين هو الإسلام ؛ والقرآن هو الإمام » وآدم 
هو السبب » خلق من طین ‏ وأنا رسول الله إلي الناس كافة » و 
( إن ركم عنذ الله أنقهمْ) 901 . 


۰ ۱۲۸ : سورة ألنحل الآية‎ - ١ 

۷- سورة للحجرات من الآية ؛ ١۴‏ . 

۳ - بلال بن رباح أبو عبد الله مؤذن الرسول (4) وخازنه على بيث 
ماله توفي في دمشق سنة ۲۰ هت . 


| جمع ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جره ٠‏ 
© - تمعر لونه عند الغضب إذا تغير 
+ - سورة لحجرات من الآية : ۱۴ 
۷ - قاس من القرآن الكريم لأبي منصور العالبي ۱ / ۲۱۱۰۲۱۰ 


۰ أل مكة كلية سول الصيرة والصغوة بالمنوفية 23 ميلا 
معاني دلا دق 
جاء ذلك كثيراً في القرآن الكريم ؛ قال تعالي على لسان 
عليه السلام : ( كذْبْت قوم توح المرسلین * إذ قال نهم 
هم وخ ألا نون 4 7" . يعني ألا تخشون الله - تعالي -: 
وكذلك قال هود » وصالح » ولوط ٠‏ وشعیب لقومهم ٠‏ كما قال 
إبزاهيم عليه السلام - لقرمه ( وإنزاهيم إذ قال لقؤمه اعبذوا 
الله وائقوهُ ذلکم خير لَكمْ إن کنثم تعلمئون ) ۱ 


ونظیر ذلك قول الله تعاا مخاطبا الا لس أجمعين ٠‏ على 
لسان تبيه الخاتم (18) یا ناس اتقو ركم واخشوا 
نا لا يجي وال عن ولده ولا موود هو جاز عن وله شينا 
ان وعد اله حق فلا ركم لح لا ولا ركم بالله 
هرن ) 0 


التقوى بمعني الإبمان 


التقوى بمعني الإيمان قال تعالي : ( إذ جع لین 
كقروا في بهم الحم حميّة الجاهليُة فانزن اله سكينتة على 


. ١١١٠ ٠١١ : سورة الشعراء الآبنان‎ - ١ 
15 : سورة العنكبوت الآية‎ - 3١ 
58 : سورة لقمان الآية‎ + ۳ 


ا علوك المتقين وأصدول مامت الق جح یز 
رسئوله وعلى المؤمنين وله كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأفلها وكان اله بل شیم ین ) 9 , 


ان رز یا د 
امتحن الله قلوبهم لهم مُغفرةٌ و اج خظیم 4 ۱۱ 


وقال نعالي في م سى وفر حون : 3 ول ثادی ربك موسی 
أن انت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتفون ) 17 


التقوى يمعي السوبه 


۲ و اها لعي في ارآ الأكريم: ».قال اففاني 
( ولو أن أهل القرى امن واتقوا لفتحنا علهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبواً فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 ٠‏ 


التقوى يمعني الطاعة 


في هذا المعني يفول' اند تعالي 
من مره على من يشاء من عباده أن الذروا أنه لا إله الا انا 
فاتقون » 7) . ويقول سبحانه : ۸ ول ما في الستماوات 


۲ - سورة الحجرات له :۳ 


اء الاينان 


+ - سورة الأعراف الأية 
6< سور ة تمل الآية 7 


۲ يي مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنؤفية 123 بل 
ی الله تتقون  )‏ . ويقول جل 


والأرض وله لین واصبًا 


التقوی بمعنی درك المعصية : 


جاء ذكر هذا المعني في قول الله تعالي : ( سالوت 
ااه أن چم مرت لمن و واد بل 


نبا ول کم ون 6 (), أى فلا تعصوه . 
التقوی بمعني الإخلاص : 


کا جات امه قرو ل قل لي ۴ 
3 3 


؛ ( ذلك ومن من الله فنا من تقوى اقرب ) ٠‏ . 
أى:إغلاضن للقاوب:. 


۲ - سورة المؤمنون الآية : ٠۲‏ 
۳ - سورة البقرة الآية : ۱۸۹ 
بقرة الآية : 4۱ 
© - سورة الحج الآية : ۳۷ . 


.. سلوك المتقين_وأصول مقامات اليقين 22 ,#4 ۲۸۳ 
نضبلة التقوى وفایتها 


لد قز اد شاي كلدة ری في فرآن اریم شاه 
في مواضع كثيرة . تقرب من مانتي موضع ۰ كان منها السعانی, 
اس هي مد دك آن ذکر فضیلة ری اي 


كل خبر خی ی یه یت 
جلي وراضح في القرآن الکریم ؛ وها هو البیان ... 


التقوى جماء کل الخبر 
قد بين ذلك المولي - عز وجل - في ية لبر ٠‏ فقا 


ونكن الب من من بالله مالغ و 
والثبيئين وآثى الال على حبّه ذوي فربی والیقانی وَالمساكين 
وان السنبيل والسئائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتی 1 
3 دهم إذا عاضوأ والصابرين في 
وحين البأس أونّئك الذي صنذفوا وا 
ولما كان البر بر من آمن بال واليوم ... الآية ل اا ی 


- سورة الطلاق من الآية : > 
۲ - سورة طه الآية + ۱۱۳ 


۳ - سورة البقرة الآية : ۱۷۷ 


۰ ألم مجلةكلية نول وولو وید کے علا 
وجل قد زيلها بقوله : ( أولئك الذين مننقوا وأون نلق هم 
اتقو ) وهذا غاية الثشاء . 


التقوى حصن يوم القيامة 


إن تقوى :الله -.تعالي - نجاة يوم القيامة ؛ ومن ثم أمر الله 


التقوی وسيلة إلي الله 


من رحمة الله - تعالي - بخلقه ۰ أن جعل تقواه مغفرة 
للذنوب ٠‏ وتكفيرا للسيئات » وتنويرا للبصيرة ‏ وهذا مطلب غال 


با با الذين 


كما أن الصبر إذا قوي بالتقوى كان وسيلة لرد كيد العدو + 
وإحباط كيده ٠»‏ والإتيان بمدد الله تعالي ؛ قال جل شأنه : ( إن 


۳ - سورة الأثفال الآية ۲۹١‏ . 


وقال سبحانه ؛ ( بلی إن 3 
فورهز هذا ددم ربکم بخشئة آلاف من الثلآنكة ومين )0 


والإصلاح مع التقوى وسيلة لغفران الذنوب ۰ حينما ترفع 
الاستطاعة فيما يتعلق بالعدل بين الزوج وأزواجه : قال ثعالي: 
( وین تصلخوا وتوأ إن الله كان غفورا رحبا ) ۲۱ . 


التقوى غاية العبادة 


خلقنا الله - تعالي - وأمرنا بعبادئه ‏ فقال سبحانه 
ایا الئاس ابو ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم لعلكم 
ون  )‏ .ومن العبادة تكون التقوى وهي غاية العبادة + 
فالصوم فرضه الله - تعالي - بهدف التقوى ۰ ولا غرو فا 
الصوم المقبول يحققها إذا التزم الصائم بشروطه وأدابه ٠‏ 
تعالي (٠‏ اھا یم الصّيَامُ كا کتبا على 
الذين من قبلكم للم تون ) ٩‏ , 


۱۲۰ : سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
2 عمران اب‎ 


د نون نف بن ف يوا 
* ول هذا صراطي تین 


التقوی توسعة للرزق وسيب للرحمة 


وهذا واضح وجلي لا يختاج للبيان ؛ قال تعلي :ولو أن 
من الستمّاء 
والأرض ولكن كَدْبُوأ فأخذناهم با وا ییون ) | . 

وقال تعالي : ( ومن ّى الله جع لَه سهْرَجا * ویرله 
من حَيث لا يحتسبا ) 1".. 


ی سلوك المتقية وأصولمقامات اليقيخ کے يذ ۲۸۷ 


التقوی يسبب المفاضلة عند الله وبين الناس 


لقد جعل الله - تعالي - ميزان المفاضلة بين اليش - 
جميعاً - جني للشرى لا في روف E‏ : يا ها الاس 

با وقبائل لتغارفوا إن 
آفرمکم عند الله أَْقاكُم إن اله عليمٌ خبير ) (۱. 


وعن درة بنت أبي لهب قالت : قام رجل الي النبي (88) 
وهو على المنبر ۰ فقال : يا رسول الله » أي الناس خير ؟ فقال 
## : " خير الناس أقرؤهم وانقاهم لله عز وجل ٠‏ و 
بالمعروف » وأنهاهم عن المنكر « وأوصلهم للرحم 6۱۰ 


التقوى نمرنها رضا الله والفوز بالجنة. 


يفول الفخر الرازي : ' لو لم يكن للمتقي فضيلة لا ‌قوله 
تعالي : ( ذلك الكتابا لا ریلبا فيه هذى )€ 7 . کفاه » 
الأنه تعالي بين أن القرآن هدي للناس في قوله تعالي  :‏ شهز 
رنضتان الذي أنزل فيه رن هذى لناس ) ١‏ . ثم قال ها 
هنا في القرآن : إنه ( هدي للمتقين 4 فهذا يدل على أن المتفين 
هم كل الناس » فمن لا يكون متقيا كأنه ليس بإنسان ۰ ,. 


۰۱۳ : سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
455/0 مسئد الإمام أحمد‎ - ۲ 


؛ جسورة البقرة من الآية : 146 
© - مفاتيح الغيب - للإمام فخر الدين لرازي ۱ / ۳۸۷ . 


ثم يقول - جل 
على هذى من رهم واوللك . 
بعلي هدى ؛ التي تعني الاستعلاء ؛ ليدل على تمكنهم من الهدى 
وأستقرارهم علية .. ونكر هدى " ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه 
٠‏ ولا قدره » قال عون بن عبد الله : الهدی من الله كثير » ولا 
يبصره إلا بصير » ولا يعمل به إلا يسير .. وجاء تكرير * 
أولئك " لينبه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدي ۰ ثبت 
لهم الاختضاص بالفلاح أيضاً ۰ ققد تميزوا عن غيرهم بهذين 
الاختصاصين + وجاء ضمير الفصل "هم" للدلالة على أن الوارد 
بعده خبر لا صفة ؛ كما أنه يفيد حصر الخبر في المبتدأ . ثم 
جاء التعريف في " المفلحون * للدلالة على أن المتقين هم ناس 
الذين بلغك أنهم يفلحون في الآخرة ٠‏ وتحقيقه أن الله تعالي لما 
وصفهم بالقيام بما يلزمهم علما وعملاً » بين نتيجة ذلك وهو 
الظفر بالمطلوب»الذي هو النعيم الدائم من غير شوب » على وجه 
الإجلال والإعظام » لأن ذلك هو الثواب المطلوب للعبادات * 0 


6 : سورة البقرة الآية‎ - ١ 
4۰۰۳۳۹۷/۱ انظر مفاتيح الغيب - للإمام فخر الدين لراژي‎ - ۲ 


؟ - سورة مریم الآيتان : ۸۱۰۸۵ 


التقوى وأقوال السلف 


من خطبة للإمام علي - كرم الله وجهه - يقول فيها : " 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإنها حق الله عليكم » والموجبة 


١‏ - سورة الزمر الا 
۲ - سورة الزخرف الآيا 
۳ > سورة الرعد الا 
4 - سورة محمد الآية : ٠١‏ ۰ 


© - سورة القس الأيتان : ۵4 , ۵۵ . 


۰ کي مدكي أضول الصيية والمهوة بالمنوفية 3 ملا 
على الله حقكم * ٠‏ وأن تستعينوا عليها باش ٠‏ وتستعينوا بها 
على الله » فإن التقوی في اليوم الحرز والجنة ‏ . وفي غد 
الطریق إلي الجنة » مسلكها واضح ؛ وسالكها رایع ٠‏ فما أقل من 
قبلها وحَملّها حق حملها » أولئك الأقلون عدا » وهم أهل صفة 
الله سبحانه إذ يقول : ( وقليل من عبادي الشكور ) ۴1 . 


ويقول کرم الله وجهه في خطبة آخری : ' فان تقوى الله 
مفتاح سداد » وذخیرة شعاد » وعتق من كل مک (') ..بها نجع 
الطالب ؛ وینجو الهارب »'وتنال الزغائب ؛ فاعملوا والعمل رفع 
» والتوبة نفع » والدعاء يُسمع ۰ والحال هادئة ؛ والأقلام جارية 
.. واحذروا الدنيا فإنها غذارة ٠‏ غرارة » خدوع ؛ مُعطية ملوع 
ی نزوع » لا يدوم رخافها » ولا ينقضي عناژها ‏ ولا يرك 
بلاوها * ۰0 


١‏ - جری في الكلام لی نحو قوله تعالي ‏ وكان حقاأ علينا نصر 
المؤمنين . سورة لروم من الأية + 47 6 بريد أن التقوى جعلها الله 
سب لاستحقاق ثوابه » ومعينة على رضانه . 

۲ - الجنة : بضم الجيم الوقاية » ويفتحها دار الثواب ٠‏ 

۳ - سورة سبا من الآية : ۱۳ * نهج البلاغة - للإمام علي = شرح 
الشيخ محمد عبده ۱ | ۰۳4۰۷ 

4 - الملكة : يالتحريك الرق أى عتق من رق الشهوات والأهواء 

© - انظر : نهج البلاغة - للإمام علي - شرح الشيخ محمد عبده ۱ / 


aR 


ال تعلوك المنقية وأضول مقامات اليقيخ 22 یا _ ۲٩۱‏ 
وقال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - : * 
لا تختار على الله سوي اله + وتعلم أن الأمور كلها بيد الله . 


ى أن 


وقال إيراهيم بن أذهم : التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك 
عيبا ٠‏ ولا الملائكة في أفعالك عيبأ » ولا ملك العرش في سرك 
عيبا . 

وقال الواقدي ؛ التفوى أن تزين سرك للحق » كما زينت 
ظاهرك للخلق . 


ويقال : التفوى أن لا براك مولاك حيث نهاك . 

ويقال أيضاً : المتقى من سلك سبيل المصطفي» ونبذ الدنيا 
وراء القفا » وكلف نفسه الإخلاص والوفا ؛ واجتنب المحارم 
والجفا ١‏ , 


كل هذه الأقوال - وغيزها كثير - لا تخرج من معني 
التقوى ۰ والمتقي ۰ ومن ثم نكون قد أوضحنا في بیان موجز 
تعريف السلوك ۰ ومفهوم التقوى » والمتقين في القرآن الكريم 
وما أعد لهم ٠‏ بقي بعد ذلك أن نذكر عمد أصول مقاماث اليقين 
إذ عليها ينبني سلوك المتقين في طريقهم إلى الله - ثعالي - كما 
أنها الأساس لمن أراد أن يكون تقيا موقنا بالله »لا يأنيه زيغ أو 
شك لا من أمامه ولا من خلفه » لا من ظاهره » ولا من باطنه . 


۳۸۲/۱ انظر : مفاتيج الغيب - للإمام الفخر الرازي‎ - ١ 


۲ کی مج صیدسسیزو ای امتح ما 
آصول مقامات اليقين 

تعريف افصلِ 

جاه في لمعجم لوسیط : ( سل ) لشي: - أضلاً : 
استقصي بحثه ؛ حتی عرف أصله ؛ ( اصتل ) الشيء : جعل له 
أصلاً ثابتاً عليه . 

( الأصالة ) في الرأى : جودته : و - في الأسلوب : 
ابتكاره . و - في التسب : عراقته . ( أصل ) الشيء : أساميه 
الذي يقوم عليه ٠‏ 

( الأصول ) : أصول العلوم -: قواعدها التى تنبني عليها > 
الأخكام . والنسبة إليها : أضولي (., 

وذكر صاحب المفردات : 

" أصل الشيء قاعدته التى لو تُوهمت مرتفعة لارتفع 
بارتفاعه ساثره:لذلك قال شالي  :‏ أصلّها ثابت وفزغها في 
الممّاء 12 . وقد تأصل كذا » وفلان لا اسل له .ولا فصل 7 


من هذا نقول : 


أن الأصل يعني الأساس الذي ينبني عليه الشيء ۰ وبرفعه 
يرتفع سائره . ولما كان الأمر يتعلق بسلوك المتقين » فإن هذا 


٠ ۲۰ | ١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية‎ - ١ 
۷ سورة إبراهيم من‎ - ۲ 
+ ۱۹ / لمنرداث في غريب القرآن - الراغب الاصفهاني‎ - ۳ 


ال سلوك المتقييز وأصولمقامات الیقی کے جل ۱۱۳ 
السلوك قائم على أسس ثابتة » مهدت الطريق للمتفين ۰ أطلق 
علیها أصول مقامات اليقين » هذه الأصول تعد العمد الرئيسة 
الأولي في سلوك المتقين . 


هذه الأصول هي : التوبة ۰ الصبر ۰ الشكر ؛ الرجاء » 
منها برتقي المؤمن المتقي درجة المؤمن المقرب من الله - تعالي 
٠ -‏ المتحقق بهذه القاعدة " حسنات الابرار سيئات المقربين * 
الامر الذي يدل على تفاوت البشر » واختلاف درجاتهم . 


تعريف الفام. 


جاء في لسان العرب : اقا والقامة + الموضع الذي تقيم 
فيه . والمقامة بالضم » الإقامة . 


والمقامة بالفتح : المجلس والجماعة من الئاس ٠‏ قال ؛ أما 
المقَامٌ والمُقَام فقد يكون كل واحد منهما بمعني الإقامة » وقد 
يكون بمعني موضع القدم ۰ لأنك إذا جعلته من قام یوم فمفتوح » 
وان جعلته من أقام يُقيم فمضموم ۰ فان الفعل إذا جاوز الثلاثة 
فالموضع مضموم الميم ؛ لاله مشه ببنات الأربعة »نحو ذخرج 
وهذا مُتحرجنا . 


۰ ا م29 كلية اسول اس والموة بالمنوفية 22 ملا 

وقوله تعالي : ( لا مقام لكم 4 ( أى لا موضع لكم > 

مقام لكم ' بالضم » أى لا إقامة لكم : ( خالدين فيها 
ومقانا » 0 . أى موضعا . 1 


وقوله عز وجل : كم توا من جنات وَعْيُونٍ * وتراوع 
کریم ) ۲۱ . قيل : المقام الكريم هو المنبر » وقيل : 
المنزلة الحسنة *9) . 

وجاء في المعجم الوسيط " المقام بالفتح : الدرجة والمنزلة 
ومن الدعاء المأثور:"وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته * 9 


من هذا التعريف ,ملع أن للمقام ريد الموضع ؛ والإقامة ؛ 
والدرجة » والمنزلة .. وجميع هذه المردات اللغوية لا تخرج عن 
مفهوم المقام الذي نرید بيائه ٠‏ 

فهو يعني : موضع قدم السالك ودرجته ؛ كما يعني إقامته 
ومنزلثه . 

وفي ضوء هذا نقول أن المراد بالمقام : منزلة السالك في 
طريقة الحقيقة - اليقين - ۰ وما اشتملت عليه الطريقة من 
درجات ومنازل ؛ يرتقي من خلالها السالك إلي الله - تعالي -» 
كما يعني الأحؤال المتضمدة لبیان كونها غير مخالفة 


۱ - سورة الأحزاب من الآية : ۰۱۳ 

۲ - سورة الفرقان الآية : ۰۷۹ 

۳ - سوره لدخان الآيتان : ۰۲۵ 1٩‏ 

4 - لسان العرب - ابن منظور (مادةقوم ) ۵ | ۰۳۷۸۱ ۰۳۷۸۲ 
© - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ( مادة قوم ) ۷ | ۰۷۹۸ 


ارملا 
وعين ال 
الخبر بالعيان 
ولفرق 
الصادق والعا 
وحق الإ 
كلفة اليقين » 
هذا العالم إلا 
نبینا رأی ۳ 
کلام الله منه| 
رموسی بنظر 


۳1 لوك !| المتقين وأصول مقامات | قط 2ك ق ۹۰ 
للشريعة .... فإذا آردت أن ینقلب معدنك إلي معدن غال نفیس 
فعليك بمعرفة الله - تعالي - واسلك هذه المقامات - التي سنبینها 
بعد - مع التحقیق بالصدق ؛ الذي لا يخرج عن الوفام لله - 
تعالي - بالعمل ؛ بحيث لا تري إلا في فرض تودیه ‏ آو فضل 
تعمل فيه » مع استواء السر والعلائية . 
رید البقين 

جاء في المعجم الوسيط :ین ) الشيء - ( بيقن ) يقنا » 
ویقینا : ثبت » وتحقق » ووضح فهو يقن » ويقين . و - الشيء » 
وبه ؛ عم وتحققه . 

( البقين ) : العلم الذي لا شك معه . و ( في الفلسفة ) : 
اطمئنان النفس إلي حكم مع الاعتقاد يصحته . 

وعم اليقين وعم يقين : ليس فيه شك . والبقين : لو 
رفي التنزيل ؛ ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ۱۱ , 

من هذا نري أن اليقين يعني : الثبات ٠‏ والتحقق ٠‏ 
والوضوح » وهم علم انتفت عنه الشبهات والشكوك . 

وقد أطلق اليفين في القرآن 5 على الموت + 
وثابت لا شك فيه » قال تعالي : ( با بوم اللين 
تا لقن » "| . 


لاه واقع 
* حَتّى 


) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العزبية - ۱۱۰۹/۷ ( مادة يقن‎ - ١ 
. ۹٩ : والآية من سورة الحجر‎ 
:. ٤۷ » ٠١ : سورة المدثر الآيتان‎ - ۲ 


۰ ألم 

وجاء تكر 
لفظ : توقنون 
موقتون . ۰ مو 
واللام فقد جاء 
( اخطت بنا ڏ 
المعرفة بالالف 
لهو حق اليقين 
. وقال جل 
تین ) ٩‏ , 
البقين * لتو 
وجميعها تعني 
يقبل شكا ولا یز 


فاليقين هو 
الحق ٠‏ وهو الد 
آلایمان بالغیب 
كمعرفة أسمائه ز 


2 سورة دا 
١‏ - سورة الجر 
+ - سورك قوفا 
4 عاسير قتا 
د - سورة المنش 
+ سورة تکار 


۸ ي مجلة كلية اسول الح والسموة بالمنوفية 4 ملا 
ثم يقول - رحمه الله تعالي 


" نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة ؛ وهي ذوق ما أخبر 
به الرسول (48) من حقائق الإيمان » المتعلقة بالقلوب وأعمالع 
فإن القلب إذا باشرها » وذاقها ‏ صارت في حقه يقين "01 


* فلا تسرع إلي الإنكار » وتأمل حال ذلك الصحابي - 
عمير بن الحمام - رضي الله عنه - يوم بدر - الذي أخذ تمزاد 
» وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها. » فلما عاين سوق 
الشهادة قامت ۰ ألقي قوته من يده ؛ وقال " إنها لحياة طويلة ار 
بقیت حتى أكل هذه التمرات ٠‏ وألقاها من يده » وقائل حتى فط 
...هكذا كانت أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - لقد فلوا بحو 
تعالي عن حب ما سواه » وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم 
فهم أهل بقاء في فناء ۰ وفرق في جمع ۰ وكثرة في وحده 
وحقيقة کولبة في حقيقة دينية . 

هم القوم لا قوم إلا هم ولولاهم ما اهتدينا سبيلا ‏ , 


يقول الهجويري في كتابه ( كشف المحجوب ) في ( كشف 
الحجاب العاشر ) : 


" إن كل ما يحصل اليوم بعلم صحيح يتحقق غدا بالرؤية 
* علم اليقين " هو علم معاملات الدنيا بموجب الأحكام والأوامر 


. المصدر السايق - تفس الصفحة‎ - ١ 
۴۰۸ | ۲ المصدر السايق‎ - ۲ 


لسك ك المتقيرز واصولمقامات اليفيخ_ 22 ولا_ 111 
* هو حال النزع وإيان الخروج من الدنيا ؛ و 
" حق اليقين " هو العلم بكشف الرؤية في الجنة . 


فعلم اليقين هو درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام 
الأمور » وعين اليقين هو مقام العارفين بحكم استعدادهم للموت + 
وحق اليقين هو موضع فناء المحبين بحكم أعراضهم عن كافة 
الفرجوداك , 


فیکون إذن علم اليقين بالمجاهدة ۰ وعين اليقين بالمؤائسة ٠‏ 
وحق اليقين بالمشاهدة ٠‏ فالأول عام ٠‏ والثاني خاص ۰ والثالث 
خاص الخاض ۰( , 


يقول سهل بن عبد الله التستري : " أول مقام للمعرفة هو 
أن يملح العبد يقينا في رأسه ٠‏ وتطمئن جوارحه جميعاً إلي ذلك 
اليقين » أى إن الخواطر السيئة هي من ضعف اليقين ۱۲ . 


ويقول الشبلي : " علم اليقين هو ما بلغنا على لسان الأنبياء 
عليهم السلام ؛ وعين اليقين هو أن الله قد أبلغ إلينا بنور الهداية 
في أسرار القلوب من غير واسطة » وحق اليقين هو الذي ليس 
یه من طریق" 07 

ثم يقول أحمد بن عاصم الانطاكي : " اليقين نور یقذفه الله 
في قلب العبد كي يشاهد به كل أمور الآخرة » وتحترق بقوة ذلك 


۱ - تاريخ التصوف في الإسلام -د . قاسم غني / ۰۵۸۱ ۵۸۷ . 
۲ - المصدر السايق | ۵۸۲ . 
۳ - المصدر السايق | 6۸۳ . 


۰ گر م27 كلية أصنول الق والعزموة با 
الارن كن الوب ی یه ونين اليه ن یلع با 
النور أمور الاخرة کلها كانه بشاهدها عیناً ۶( . 


بعد هذا البيان نقول : 

إن علوم السادة الضوفية قد اشتركت مع غيّرهم في المرتية 
الأولي من مرائب العلم > وهي مرتبة علم اليقين وهي معرفة 
تحصل بالاستدلال - أي معرفة مستندة إلي العقل والمنطق - 
وهي المعرفة الكسبية آلتي يستنتجها. الباحث عن طريق العقل 
.... وقد امتازت عن غيرهم بمرتبتين أخريين هما ؛ 


۱ - مرتبة مين اليقين : وهو ما كان من طريق الكشف 
والمشاهدة والنوال » ومثاله : * لما أرسل سيدنا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - جيشا أمر علبهم رجلا يسمي " سارية " فينما 
عمر - رضي الله عنه - يخطب فجغل يصيح على المنبر : یا 
سارية الجبل » يا سارية الجبل ٠‏ فقدم رسول الجيش فقال : یا 
أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح » يا سارية الجبل + 
يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله تعالي ۶( 

۲ - مرتبة حق اليقين : وهو فناء العبد في الحق ( الل ) + 
والبقاء به علما وشهودا وحالاً ؛ لا علماً فقط » وبيان ذلك : إذا 
ترقي العبد من عبن اليقين إلي حق اليقين » وتحقق العبد به + 
أصبح يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان ٠»‏ 
على الغيب فيخبر عنه بالصدق ٠‏ كما أخبر الصديق - رضي الله 


. ۰۸۲ | المصدر سایق‎ - ١ 
۱۱۷ / الفرقان بين أولياء لرحمن وأولياء الشيطان - اين تيمية‎ - ۲ 


۳1 سلوك العتقییز واسول مقامات اليقبيز. جع بل ۳ 
عنه- حين قال له رسول الله (88) ماذا آبقیت لَغيالك ؟ قال 
ورسوله .. إنه حق اليقين الذي ارتفي إليه الصدیق - رضي الله 
عنه - حيث أزال العلل ٠‏ وأزاح التهم . 


" يروي لنا الطوسي حاكيا عن الجنيذ - رضي الله عنه'- 
أنه سئل عن اليقين : فقال : اليقين : ارتفاع الشك . لأن أول 
اليقين الثقة بما في يد الله تعالي ۰ ونهايته التصديق بالغيب ۰ 
بإزالة كل شك وريب ؛ والاستبشار ۰ وحلاوة المناجاة ٠‏ وصفاء 
النظر إلي الله تعالي ٠‏ بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين ۰ بإزالة 
العلل ومعارضة التهم ‏ . 


قاليقين وهو روح أعمال القلوب ينصرف إلي ثلاث درجات 
: علم يقين : وهو العمل بحقائق الإيمان ٠‏ وعين يقين : وأساسه 
التقوى والخشية ؛ أي مباشرة الإيمان بعين القلب " ألا وان في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ٠‏ ولذا فسدث فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب ۱۲ . وصدق الله العظيم . حيث قال : 
( والذين افتنوا زلافز دی وآنافز تلوافز © 7 . أما حى 
اليقين : فهو درجة الشهود والعرفان بالبصيرة » وهذا لن يكون 
إلا لأصحاب المعارت ٠‏ وكلها دور فى قطب رحی الایمان .. 
روي مسلم في صحيحه بسنده عن حنظلة الأسيدي قال : وكان 


. ۱۰١ | اللمع- الطوسي‎ - ١ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن النعمان بن بشير ( الجامع‎ - ۲ 
ا ووی ۱ | ۱۵۳ صنححه]‎ 


۳ - سورة محمد الآية 4 ١۷‏ . 


۲ أل 9ة كلية أضول العو والمجوة با 

من كتاب رسول الله 4# قال : ' لقيني أبو بكر 
يا حنظلة ؟ قال قلت : نافق حنظلة- قال : سبحان الله ما تقول ؟ 
قال قلت نكون عند رسول الله 88 يذكرنا بالنار والجنة حتى کانا 
رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله 8 عافتنا الأزواج 
والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً ٠‏ قال آبو بكر : فوالله إنا لثلقي 
مثل هذا ٠‏ فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 8# » 
قلت : نافق حنظلة يا رسول الله » فقال رسول الله 48 : وماذاك 
؟ قلت : يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كانا 
رای عين » فإذا خرجنا من عندك غافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيرأ ٠‏ فقال رسول الله 4# والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ۰ لصافحتکم 
الملائكة على فرشکم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 
ثاثا مرات "۱ : 


وها هى الإمام علي - کرم الله وجه :- يبين. تلك الارجة 
العالية » درجة الشهود والعرفان ( حق البقين ) حينما سأله ذعلب 
اليمائيي ۱ , قائلاً : هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
عليه السلام : أفأعبد ما لا أري !! فقال : وكيف ثراه ؟ قال : 


١‏ - صحيح مسلم ۸ | 44 ۰ 46 كتاب الثوبة - باب دوام الذكر ولفکر 
في أمور الآخرة . 

۲ - قال ابن آبي الخديد : الذعلب في الأصل الناقة السريعة » كذلك 
الذعلبة ثم نقل وسمي به إنسنان وصار علماً , كما نقلوا بكرأ عن فتي 
الایل إلي بكر بن وائل 


۷ تدركه العيون بمشاهدة العيان ۰ ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الإيمان ۰ قريب من الأشياء غير ملامس 7" . بعيد منها 
غير مباين ؛ متكلم لا بروية ٠‏ مريد لا بهمة ٠‏ صانع لا بجارحة 
لطيف لا يوصف بالخفاء » كبير لا يوصف بالجفاء ۲۳۱ . بصير 
لا يوصف بالحاسة ۰ رحيم لا يوصف بالرقة ٠‏ تعنو الوجوه 
لعظمته ‏ . وتجب القلوب من مخافته 6٩‏ , 


بهذا تكون قد بینا مفهوم اليقين ۰ مع ذكر أقسامه سمراتبه- 
٠‏ وبيان معناها ٠‏ بقي بعد ذلك أن نذكر أصول مقامات اليقين » 
إذ هي في الحقيقة أساس سلوك المتقين ۰ وقد بين ذلك المولي - 
عز وجل - حينما قال في صف القرآن گرم :که نتب ز 


۱ ( الملامسة والمباينة ) على معني البعد المكاني من خواص المواد 
وذات الله - عز وجل - مبرأة من المادة وخواصها ٠‏ فنسبة الأشياء 
إلبها سواء وهي في تعاليها فهي مع كل شيء وهي أعلى من كل 
شيء فالبعد بعد المكائة من التنزيه.(الروية) التفكر . (الهمة) الاهتمام 
بالأمر (الجارحة) العضو البدتي 

۲ - ( الجفا ) الغلظ والخشونة , 

۳ - ( تعنو ) تذل ( وجب القلب ) خفق واضطرب . 

۶ - نیج البلاغة - للإمام علي = شرح الشيخ محمد عبده ۴۷١ | ١‏ . 

© - سورة البقرة الآياك : ٠-۲‏ . 


هداية الكتاب لهم » كما أظهر ذلك المولي - عز وجل - من 
خلال معالمه » ومشاهده » وخطاباته ؛ أيقنوا بالآخرة » ومن ثم 
كان القرآن الكريم سر ترقیهم من علم اليقين؛ ( علم العقل ) إلي 
علم عبن اليقين' (علم الأحوال) ثم إلي علم حق اليقين (.علم 
الأسراد )۰ 


فعلم اليقين ( عم العقل ) هو علم يحصل نتيجة نظر في 
دليل ٠‏ بشرط الحصول على وجه ذلك الدليل وشبهه ٠‏ ولهذا 
بقولون في .النظر منه صحيح. ومنه فاسد .. وبدايته ونهایته 
محدودة ؛ وهو علم مباح للناس كافة » كما رزق الناس كافة 
العقل » ومن سلم دليله صح يقينه ٠‏ واتضح معناه » وعذب عند 
السامع . 


والعلم الثاني عين اليقين المعبر عنه بعلم الاحوال ٠‏ وسبیله 
الذوق أو المشاهدة ٠‏ ولا يقدر عاقل أن يحده ؛ أو يقيم على 
معرفته دليلاً البتة » وذلك كحديث حنظلة » وشرط هذا العلم 
سلامة الإدراك والبراءة من الآفات ٠‏ وهو علم وسط بين علم 
اليقين ۰ وحق اليقين ٠‏ ولهذا يشترك فيه أهل السلوك (المتصوفة) 
وغيرهم » ولکل إنسان ما ذاق وشاهد ؛ إذ لا يجؤز إنكار الذوق 
على من ذاق ٠‏ ولا المشاهدة على من شاهد » وفاقد الشيء لا 
حجة عنده » ومن شاهد شاهد وحده . 


أما العلم الثالث فهو علم حق اليقين والذي قد يعير عنه بعلم 


الأسرار ‏ وهذا العلم خاص بأهل السلوك مع الله - تعالي - وهو 
عام المشاهدة والمكاشفة » والعلم الجامع المحيط الشامل للمعارف 


الى الوك المت غقامات اليقييز کہ ے ۲۰۰ 
كافة » العلم الذي هو للأنبياء أصلا » وللأولياء خلعة ومنحة ؛ 
وعلی العاقل أن لا يرده » بل يتقبله ما دام لا يتعارض مع کتاب 
الله - تعالي - وسنة نبيه 4# فهو من أصبول الشريعة تابع ؛ ومن 
نوافلها قائم ومجاهد ٠‏ فوقع له الزيادة في عالم الحقائق والمعاني 
».وعلوم الأسرار » وما يتعلق بعلوم الآخرة ٠‏ وتاك منحة المنح » 
وغاية مراد المتقين . 


مقامات الیقین 


بينا - فیما سبق - تعریف المقام ۰ وذکرنا انه موضع قدم 
السالك ودرجته ؛ كما انه إقامته ومنزلته . 


وهذا يعني منزلة السالك في طريقة الحقيقة » وما اشتملت 
عليه الطريقة من درجات ومنازل» يرتقي من خلالها السالك إلي 
الله تعالي » فالمقام هو الوصف الذي يثبت على العبد ويقيم ٠‏ فإن 
لم يثيت سمي حالاً . 

هذه المقامات عبر عنها بالمنازل الروحية + التى يمر بها 
السالك في طريقه إلي الله - تعالي ٠.-:‏ فيقف فيها فترة من الزمن 
مجاهداً فى السمو الروحى ۰ هذه المنازل لابد لها من جهاد 
وتزكية » لذلك كانت مكتسبة ؛ إنها اجتهاد في الطاعة والعبادة لله 
تعالي » من خلالها ينتقل السالك من مقام إلي مقام حتى يصل من 
التوبة الصادقة إلي القرب من الله تعالي. . 

يذكر ابن عجيبة في إيقاظ الهمم : " أن لكل مقام علم وحال 
وعمل ۰ فأول المقام علم وهو عبارة عن الوارد الإلهي الحافز 
على ساوك الطريق » ثم العمل وهو ما يقوم به السالك من 


۰ ألم ميكة كلية اسول الصيرز مود بالمنوفية هم 


الرياضة والمجاهدة ٠‏ الأحوال لنوال المقام + 
وینتمر السالك في التذرج عن طريق هذا الإطار الثلاثي حتى 
بصل إلي مقام المعرفة ليتنعم باليقين والمشاهدة * () . 


فالأعمال حركة الجسم بالمجاهدة ٠‏ والأحوال حركة القلب 
بالمكابدة ٠‏ والمقامات سكون القلب بالطمأنينة » فإذا دام العمل 
واتصل الحال صار ماما . فالأحوال تتحول وتذهب وتجئ ٠‏ فإذا 
سكن القلب في ذلك المعني صار مقاماً » وهو مكتسب من دوام 
العمل » والسل لا يخرج عن كتاب الله - تعالي - وسنة حبيبه 
4# في الأوامر ٠‏ والأفعال ٠‏ والاخلاق . 

وأصول مقامات اليقين التي تزد إليها فزوع أحوال المتقین 
أربعة ٠‏ منها برتقي المتقي ويصل من خلالها درجة المقربين » 
ومن ثم لزم المتقي هذه العمد الاساسية من أضول مقامات اليقين» 
وهي ما يلي على الترتيب المبين ....... 
۱ القوية 


التوبة اصل ثابت في سلوك القوم. ٠‏ وهي أولي المقامات 
فمن لا توبة له لا حال له ولا مقام ٠‏ وهي تعني :'الرجوع إلى 
الله - تعالي ب من هوي النفس © :والوقوف مع الشهوات ۰ مع 
الندم على ما وقع من المخالفات «والعزم على أن لا یود لمثله؛ 


۳۱٩ | إيقاظ الهمم - لين عجيبة‎ - ١ 


قن الوك 1ا مقامات ایی جح ما _ ۲۰۷ 
تعالي : «وتوبوا إلى اله جميعًا ها المُؤمون لك 


من تحتها اه 0. 


والتوبة هذه لها بداية ونهاية " فبدايتها : التوبة من الكبائر + 
ثم الصغائر ؛ ثم المكروهات ٠‏ ثم خلاف الأولي » ثم من رؤية 
الحسنات ؛ ثم من رؤية أنه صار من فقراء الزمان » ثم من 
رؤية أنه صدق في التوبة » ثم من خاظر يخطر له في غير 
مرضاء الله تعالي ' 9 . 

وأما نهايتها : فكلما غفل عن شهود ربه طرفة عين بدأ 
بالتوبة . لما علمت أنها أساس لكل مفام يرتقي إليه العبد حتئ 
يموت ؛ فكما أن من.لا أرض له لا بناء له ٠‏ فكذلك من لا ثوبة 
له لا حال ولا مقام " ©! . فالتوبة تمحو ما قبلها ؛ كما أن الإسلام 
يمحو ما قبله ؛ وصحة التوبة مبني على ثلاثة شروط : 


الأول نها : الندم على ما قات ورد للتبعات . 


,. 101 : سورة تور من الآية‎ - ١ 

۲ - سورة التحريم من الآية 

۳ - أعثب المسالك المحمودية - السيكي ۱ / ۰۱۹۳ 
؛ - المصير السايق - تفش الصفحة . 


۸ قم مجلة يد سول الع والصهوة بالمنوفية 22 حل 
والثاني : المقام في الحال على آحسن. الحالات » ومراعات 
الحرکات والسكنات . 


الثالث : العزم على ألا یمود إلي قبح العادات . 
أما أقسامها فهي على ثلاثة أقسام 
أولها : التوبة ء وثانيها : الإنابة ‏ وثالثها : الأوبة 


فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب توبة ٠‏ ومن تاب رجاء 
المثوبة فهو صاحب إلابةء ومن ثاب خفظاً وقياماً بحق العبودية + 
لا رغبة في الثؤاب ؛ ولا رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة . 


ولقد أمر الله بها ونادي من خلالها المؤمنين فقال سبحانه : 
« وتوبوا إلى الله جمیفا يها المُؤمئُون لك نون ) (2 
.ففي. الآية الکزيمة بشارة عامة خاصة ١‏ اما البشرة العامة فقد 
نادي المؤمنين بالرسالة الخائمة ۰ العصاة والطائعين ٠‏ الموافقين 
والمخالقين ۰ وسماهم مؤمنين لثلاً تمزق قلوبهم من خوف البعد 
والقطيعة ٠‏ واليأس من رحمة الله - تعالي - فهم من باغ اللبي 
# الذين آمنوا به ۰ آما البشارة الخاصة ففي الآية الكريمة إشارة 
خاصة تتعلق بالمزمنین الطائعين ؛ وأمرهم بالتوبة ئلا يعجبوا 
بطاعئهم فيحجبهم العجب عن رضا الله تعالي » ورضاه سبحانه 
هو غاية المطعين ٠‏ فعن اين عبر - رضي الله عنهما - قال : 


۳۱ : سورة تور من الآية‎ - ١ 


کہ سلوك المتقين وأصول نقامات اليقية کے يأ ۲۰۹ 
قال رسول الله 4 : " توبوا إلي الله تعالي » فإني أتوب إليه كل 
يوم مائة مرة" !'.وقال 18 “التائب من الذنب کمن لا ذنب له 


وأما الإنابة فهي صفة الأولیاء المقربين الذين قاموا بحق 
من الله - تعالي - وحبا فيه » قال تعالي : 


فشتان بين تائب من الذلوب والزلات » وبين تائب من 
الهفوات والغفلات ٠‏ وبين تائب من روية الحسنات والطاعات .. 
لقد تفاوتت درجات التوبة حسب مقام العبد ومنزلته بين الخلق 
وعند الله - تعالي - ٠‏ ومن ثم قالوا : " حسنات الأبرار سيئات 
المقربين ' ۰ إذ المطلوب من المقرب الزيادة في الطاعة إتباعاً 
للسلوك المحمدي «حيث قال 4 حينما تفطرت قدماه من أثر 


114 / ۱ رواه البخاري في الأدب (الجامع الصغير - السيوطي‎ - ١ 
دسنه)‎ 

۲ - روا اين ماجة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ( الجامع 
سییر - اسپوطي ۱ ۱۳۶ وصنة) + 

۳ - سورة ق الآیات : ۳4-۳۱ 


4 -سورة ص من الآية : 44 


۰ أل مت كلية أصول این والمعوة بل 
العبادة » وقد غفر الله له ما تقدم.من ذنبه و ج 
سؤال كان هذا مضمونه فقال : ( أفلا أكون عبدأ شكوراً 4 
فرؤية الثواب ۰ وملاحظة العقاب ؛ عند المقربين نقص ٠‏ لأنه 
حينئذ خاف ما سوي الله - تعالي - ورجا غير مولاه ؛ والأصل 

في العبودية ٠‏ أن تكون خالصة لله استحقاقاً لربوبية ٠‏ وقياماً 
لعبوديته فالعامة حينما يتوبون تكون توبتهم من السيئات ٠‏ أما 
المقربين فإن توبتهم تكون من رؤية الطاعات وفي أدائها العظيم» 
ومن نظرهم إلي نفوسهم بها ٠‏ وهي منة من الله تعالي إليهم 
واصلة ٠.‏ 


فالتوبة من أصل الاعمال ؛ لان الاعمال لا تصح إلا بها + 
ولا تصح التوبة إلا بترك كثير من الحلال ۰ مخافة أن بخرجوا 
إلي غيرهءحيث الكراهة فالمحرمات»والاستغفار قرت التوابين + 
وبوا له 4 ۱۱ . وقال سبحانه 
ری هد داه و ل ففي الآية الأولي 
قدم الاستغفار لال المغفرة هي الغرض المطلوب ؛ والتوبة هي 
السبب إليها » فالمغفزة أؤل في المطلوب ؛ وآخز في السبب 7 , 
أما الآية الثائية قدم التوبة » وهذا يعني سوال اله-عز وجل 
ستر الذدب 1 , 


., ۲: سورة هود من الآية‎ “١ 
۰۷1 : سورة المائدة من الآية‎ - ۲ 
. ۳۳۲۱ | 4 تسیر القرطبي‎ - ۳ 
۲۳۸۳ | ۳ ۽ - المضدر السايق‎ 


یر سلوك التقیز وأصول مقامات الیل کے گے ۱۱ 

فالاستخفار مع الذنب سوال الستر من الله تعالي ؛ ومغفرة 
الله تعالي لعبده في حال ذنبه ۰ ستره عليه وحلمه عنه » ولذلك 
قيل : ما من ذنب ستره الله تعالي على عبده في الدنيا إلا غفره 
له قي الآخرة . 


إن الله -عز وجل- اکرم من أن یکشف ذنبا كان قد ستره ؛ 
وما من ذنب كشفه الله في الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده في 
الآخرة ؛ فالله اكرم من أن يثني عقوبته على عبده . 


هذا ولقد قرن الله = تعالي - الاستغفار للعباد ببقاء الرسول. 
8 في الأمة » ورفع العذاب عنهم. بوجوده فضلاً مئه وئعمة > 
کل تعالي : ( وا كان الل نت فيهم وما كان له 
مغ وهم بستفلزون  )‏ . وکان بعض السلف يفول : كان 
لنا آمانان ذهب أحدهما » وبقي الآخر ۰ فان ذهب الاخر هلكنا » 
يعني ذهب الرسول 4# والذي بقي الاستغفار : 

فالتوية فريضة على الغبد أيا كان من الخواص أ, 


العوام » مطيعاً كان أو عاصيا. ٠‏ قال فبتي ( یا 
آمتوا تُوبوا إلى الله 


. ۴۴ : -سورة الأثفال الآية‎ ١ 
۸ : سورة التعريم الآية‎ - ۲ 


۲ ألم مجلة کلیة امول الصين والضموة بالمنوفية 2۵ ميلا 
ویقول الله - تعالي - في صور: 
شمول الرأفة بالعباد » كي لا يقنطوا من رحمته جل وعلا : 
شي عبادي الذي ما على أنفسهم لا نطو من رلشئة 
ب جميق اه الو اج 84 


وفي هاتین الآيتين يوجه المولي - عز وجل - الذين صدقوا في 
توبتهم إلي أن يتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم - وهو ما 
جاء به 4 من القرآن الکریم.» والسئة النبؤية المطهرة - فإذا 
صحفت النوبة لزج اسان أن يستقهم حلي جع قطریق +بحيك 
لا يعود لب مرة آخری ؛ فياه اب ويكون للدم وحم : 


* او تقول حين ترى 
۾ © ۲۱ .خفن يكون الزد من رب العزة جل ونلا 
قاهرا . حيث بين وهدي ۰ وکان الاعراض والاستکبار  :‏ بلی 
قد جاعقكة آياتي فبت بها واسنتكئرت وكنت من القافرين» ( 
۰ ثم يبين المولي - عز وجل - حال هؤلاء المکذبین فيقول ,: 


۵۲ : سورة لزمر الآية‎ ١ 
. ۵0 ۵4 : سورة لزمر الأیان‎ - ۲ 
۶۸ ۰ ۵3 : -سورة لزمر ان‎ ۳ 


4 - سورة الزمر + ۵٩‏ . 


هك ۲۳ 
الذين كذبُوا على الله وجوههم وة 
موی للمتکبرین ) ۱ . أما الذين استقاموا على 
جادة الطريق ٠‏ واتبعوا أحسن ما أنزل من ربهم » فهم الناجون 
( وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ذا سهم 
السو ولا هم يَزُون ) 0 . 


هذا ولقد تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض ٠‏ 
بخلاف السير إلي الله - تعالي - فإنه الما يصح بالتوبة عن 
جميع الذنوب ۰ وتجب المبادرة بها فتأخيرها ذنب آخر . 


ولا تنقض الثوبة بالرجوع إلي الذنب ؛ ولو رجعت إليه في 
البوم ألف مرة ويجب تجديدها عند كل رجوع إليه ٠‏ فعن أبي 
هريرة عن النبي 4# فيما يحكي عن ربه عز وجل قال ٠‏ أذنب 
عبد ذنبا ء فقال : اللهم أغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالي : أذنب 
عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ».ثم عاد 
فأذنب ٠‏ فقال : أي رب أغفر لي ذنبي ٠‏ فقال تبارك وتعالي ۽ 
عبدي أذنب ذنبا » فعلم أن له ربا يغفر الذئب ۰ ويأخذ بالثئب ٠‏ 
ثم عاد فأذنب » فقال : أي رب أغفر لي ذنبي»فقال تبارك وثعالي 
: أذنب عبدي ذنبا , فعلم أن له ربا يغفر الذنب ۰ ويأخذ بالذنب ٠‏ 
اعمل ما شنت فقد غفرت لك 19 . 


۱ - سورة الزمر ٠٠:‏ 


۲ - سورة الزمر : 3۱ 
۳ - صحيح مسلم ' كتاب الثوبة - باب قبول التؤبة من الذنوب ون 


تكررت الذنوب والتوبة ۸ / ٩٩‏ 


يده باللیل ليتوب مسيء النهار » ویبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليلءحتى تطلع الشمس من مغريها * © . 

فباب التوبة مفتوح حتى تشرق الشمس من مغربها ؛ وما 
على العبد إلا أن يسارع ؛ إذ التوبة أس كل كمال » ومطلوبة من 
كل عاقل على كل حال > ومن تأدب وأحسن قرع الباب فتح له + 
ومن فتح له الباب فلن يشقي ادا . 
۲ - الصير : 


الصبر هو الاصل الثاني من مقامات اليقين ۰ وعمدة كل 
مقام » وهو خلق كريم من أخلاق النبيين والصديقين ؛ قال تعالي 
: ( وَاستعيئُواً بالصتشر والصُلاة واشها لیر إل على 
اشعين ) (0., 
والصبر في اللغة : حبس النفس » يقال : قتل فلان صيراً 
اي اسك وحبس حتی أتلف » وتقول : ضرت فشني على 
الشيء حبستها 7 . والصبر قد يكون على أمر محمود بمعني 
المداومة عليه » وعدم التبرم منه + كما يقال : صنبر على الطاعة 
» وقد يكون على أمر مكروه وهو الصبر على البلاء » بمعني 
تحمل شدته حتى يفرجه الله تعالي . وضبر عن المعاصي ... 


1۱۰۰/۸۰ للمصدر سایق - نفس الكتاب » والباب‎ - ١ 
. 40: سورة البقرة الآية‎ -۷ 
) مادة ( صبر‎ 9۲۵ / ١ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية‎ - ۴ 


قو سلوك المتقبن واسول,قامات اليقية. kA‏ ۲۱۰ 
يتعدى الفعل بعن ولا يتعدي بعلي + فيقال : صبر عن الشهوة 
ولا يقال على الشهوء 


يقول ابن قيم الجوزية : " الصبر ثلاثة أنواع : صبر على 
طاعة الله ؛ وصبز عن معصية الله » وصبر على امتحان الله . 
فالأولان : صبر على ما يتعلق بالكسب . والثالث : صبر على 
ما لا كسب للعبد فيه ... ثم يقول : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : كان صبر يوسف - عليه السلام - عن مطاوعة امرأة 
العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوائه له في الجب ؛ وبيعه 
... فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختیاره‌بولا كسب له فيها , 
وأما صبره عن المعصية فصبر اختیار ورضي ومحاربة للننس 
... وكان يقول. : الصبر على آداء الطاعات أكمل في الصبر 
على اجتتاب المحرمات وأفضل ؛ فان مصلحة فعل الطاعة أحب 
إلي الشارع من مصلحة ترك المعصية ۰ ومفسدة عدم الطاعة 
أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية 7 


ثم يقول رحمه اله - تعالي : 


'"وحقيقة الصبر على ثلاثة أنواع؛صبر بالله ٠‏ وصبر لله » 
وصبر مع ال" 


الأول : الاستعنة به » ورویته أنه هو سير وان صبز 
العبد بريه لا بنفسه ۰ كما قال تعالي  :‏ واصنی وما صتبركة إل 


. ٠١١ |۲ مدارج السالكين - اين قيم الجوزية‎ - ١ 


۰ ۳۱۱ کی ظية اسول السو والمجيد 
باللّه » ( . يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر 
صاحب المع على هذا ( المتصبر ) + ومثل هذا يصبر أحيانا 
على المكروه » وأحيانا يكون عاجزا ۲۱ . 


والثاني : الصبر لله » وهو أن يكون الباعث له على الصبر 
محبة الله ..... ۱۲ ۰ وقد أسماه صاحب اللمع ب ( الصابر ) 
وهو من يصب لله وفي الله ولا يجزع ولا يشكو .... ۲ .. 
وأنشد بعضهم ما يدل على زيادة كتم الصبر وعدم الشكوي : 


صبرت ولم أطلع سواك على صبري 

وأخفیت ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابتي 

إلي دمعتي سرا فتجري ولا دري ۰ 


والثالث : الصبر مع الله ؛ وهو دوران العبد مع مراد الله 
الديني ٠‏ ومع أحكامه الدينية .... أي قد جعل نفسه وققاً على 
أوامره ومحابه » وهو أشد أنواع الصبر ۰ وأصعبها وهو 
الصديقين ‏ . وقد أسماه صاحب اللمع ب ( الصبار ) وهو : 


١‏ - سنورة النخل من الأ 
۲ - مدارج للسالكين - ابن قيم لجوزية ۲ / ۰۱۲۰ 
۳ - تاريخ القصوف في الإسلام - د . قاسم غني 
4 - مدارج السالكين - أن قيم الجوزية ۲ / ۰۱۲۱ 

© - تاريخ لتصوف في الإسلام -د . قاسم غني | 4۰۰ ۰ 
٩‏ - قرب المسالك المحمودية - محمود السيكي ۱ | ۳۰۵ . 
۷ - مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية - ۲ / ۱۲۱ ۰ 


يل 


آي سلوك التقین وأضول مقامات اليقيز 22 عا ۳۱۷ 


من كان صبره في الله ولله ».ومن الله » ورجل مثل. هذا لو 
نزلت عليه بلايا الدنيا كلها لا يعجزءولا يطرأ عليه أي تغير .. 
وقد سألوا الشبلي عن هذا فتمثل بهذه الأبيات' : 


عبرات خططن في الخد سطرا 
قد قرأها من ليس يحسن يقرا 
إن صوث المحب من ألم الشو 
ق وخوف الفراق يورث ضرا 
صاب الصر فاستغاث به ال 
فصاخ المع بالصير ضير 01 . 
وللصبر تعريفات متعددة جامت حسب دورانها في فلك تلك 
الأقسام من الأحوال التي عليها العبد .... " قال عمرو بن عثمان 
المكي : الصبز هو القيام مع الله ۰ وتقبل البلاء بهمة وارتياج . 
وقال الجنيد البغدادي : الصبر هو حث النفس على أن تكون 
مع الله من غير أن تجزع . 


وقال : الصبر تجرع كل مر بغير عبوس . 

وقال : الصبر أن يكون حال المرء عند نزول البلاء كحاله 
عند زوال لبلاء . 

وقال بو سليمان الداراني : إن لله عبادأ یستحون أن يغاملوه 
بالرضا في الصبر ۰ أي أنني صبور بذاتي » ولكن لم ي 
في الرضاءوآن يكون كما هو فالصبر متعلق بك » والرضا بأمره. 


۱ - تاريخ التصوف في الإسلام -د . قاسم غني | 4۰۰ 


۸ کل مد كلية اسول المي وی سوفاد 5ے ملا 

وقال محمد الحريري : الصبز؛ هو آلا يختلف حال المرء 
في المحنة والنعمة باطمتنان التفس في الحالین » والصبر سكون 
النفس في البلاء ۲( ا 


" وقال يحي بن معاذ + صبر المحبین "آشد من صبر 
الزاهدين. » واعجباً كيف یصبرون - أى المحبون - وانشد : 

الصبر يحمد في المواطن كلها 

إلا عليك فإنه لايحمد 

أي الضبر عنك فانه مذموم ۰ وذلك لان الصبر يكون لله 
وبال ٠‏ وعلی الله ؛ وهو محمود ؛ ويكون عن الله وهو مذموم 
لدلالته على قلة الرغبة في القرب منه ؛ وامتثال أوامره ٠‏ وتجلب 
نواهيه » فهو بعيد عن الله » وصبر المحبين عن الله محال لأنه 
ينافي المحبة * , 

" وقيل : الصبر أن ترضي بتلف نفسك في رضي من تحبه 
؛ كما قيل : 


مسر كي ترحي واف بره 
وخسبي أن ترضي ويتلفني صبري 9 . 


فغاية الصبر أن يستغرق العبد جهده في الصبر » ثم يري 
صبره قليلاً في جنب ما يليق بمولاء في مقام الصبر .... 


۰4۰۱ | المصير لابق‎ - ١ 
+104 ]/١يكبسلا أقرب المسالك المخمودية - محمود‎ - ۲ 
۰ ٠١١ / 1 - مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية‎ - ٣ 


آل سلوك المتقيز وأصولمقامات اليقيق حعئئة ۳۱۹ 

' فالصبر على الحضور مع الحق » وعدم التفرقة بالخواطر 
الموجبة للتشتت ٠‏ والخروج عن الجمعية بالله ٠‏ وهو - أعني هذا 
الصبر - حقيقته التوقي عن ملاحظة الأغيار ۰ ورؤية الأثار ٠‏ 
ففي ذلك مرارة ومشقة شديدة في ادتداء الأمر ۰ فينبغي للسالك 
المكابدة للصبر على ذلك حتى ترول الوحشة» ويحصل الأنس : 
فینقلب صبره لذة » وكراهته رضا ٠‏ وفرقته جمعا : وجمعه 
فرق ٠‏ وينطوي بساط الصبر ٠‏ . 


ولقد ذكر الله تعالي مادة صبر في القرآن الكريم في أكثر 
من مائة موضع ۲۱ . وذلك من خلال الأمر به كما جاء في فوله 
تعالى : ( با ها الذين آموأ استَعيوأ بالصبر والصطلاة ‏ 10 
. ومن خلال النهي عن ضده كقوله تعالي : ( فاصبر كما صر 
ونوا العم من لرسل ولا تستغول له ) ١‏ . والثناء على أهله 
به لهم : ( والصابرين في الأماء والضرّاء وحين البأس 
اولك الذين صندقوا وأولئك هم امون  )‏ . والله یبا 
الصنابرين ) . ومن خلال أنه خير لأصحابه وجزاؤه عند الله 


۲ - انظر المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد 
اي | ۰۸۰۰ ۰۱ ماده (صبير ) . 

۳ - سورة ابقر من الآية : ۱۵۳ 

؛ - سورة الاحقاف من الآية : ۳۵. 

* - سورة البقرة من الآية : ۱۷۷ 

+ - سورة آل عمران من الآية : 145 


۰ ير 29 كلية اول السون والمهوة بالمنوفية ۳ مذ 


وضمان الصو والندد » قال ۳ 
القوف والجوع وتقص من ت الول والس وا 


کم 
الملائكة مُمتومین ی ] 
العزائم ٠‏ وأنهم نالوا ما الوا من الفوز والنجاة ودخول الجنة إلا 
بالصبر » قال تعالي : ( ولَمَنِ منز وَغْقْرَ إن 
الأثور ) ۱ ۰ وقال سبحانه. ( وله ينخلُون 


يهم 

پاب * سنام طم بمَا نغم عقبى الذار  )‏ . 
لأجل هذا كله كان السبر مفتاح الفرج » وفضله عالي 
الدرج » وأنه. من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » وأضل 
عظيم من مقامات أهل اليقین ‏ لا ينال إلا بالاستعداد والمدد ؛ إذ 


- سورة الفحل من الآية : ۰۱۲ 


۴ - سورة الزمر الا 
4 - سورة البقرة الآية : ٠١١‏ . 

ه - سورة آل عمران الآية : ۱۲ ۰ 

. 49 : سورة الشورى‎ - ١ 

۷ - سورة الرعد من این ؛ ۰۷۴ 1۶ 


فآ ی 
فبه,ابخین کله :فعن مهيب <ا زيضبي. لته أن زسيول الله 
4 قال : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ٠‏ وليمن»ذيف 
لاح إلا مین ٠‏ إن اسان سرام شور فكان خر ٠‏ دل 
شید قلا نوا لشف رر + ا 


ب يمه ١‏ با حي لیفنیه ید قا ۰ حال م سا 

والصببزء'في/ هذا نالجديث. لا نج صرة بش بع ىالصلرالله 

فوق للصبر بالله + وأعلى درجة مثه وأجل و ذلك ن الصبر لله 

متلق له » والصبر بد متلق بَريوييتة'. وما تعلق بإلهيئه 
للد ایا میس ل يسما شی : قفا 

ول الشين له ده اولض به عله وا 

7 ولا بلك رم 


4 6 e ê واي‎ 


به مياع + هنا 
5 لاله :بل فيا هزاس ما 
مچیوپ له , + املاضبع وھ اصيپق سلاو 
والصديقين - والصبر به قد يكون في ذلك + وقد يكون فیا ما 
مسخوط له وقد يكون في مكروء ار مباح - وهو مب مشترك 
سات والفاجر : تن هذا من مذا 0 5 


مدبقك لد لوم عي د عا 


بالل بحوله وقوته » وما كان به لم یقاومه شيء . ما الصبووسشا. 
قهر سير أهل لطاعة والعيد دهم مع اخلاصهم لضعف من 


ادا روا أجنوتقي يها صلقي سلسيحة لجا 
السيرطي 5۸/۷ 
۲ - انظر مدارج السالكين ,اين قيم اجوز :۷۹ ليع حت ل لذ 


۲ گر ء19 كلية أضول الخو المجوة 
الصابرين به . والإجاب ذا 


أربعة : 


إحداها : مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم » وهي 
الصبر لله وبالله ٠‏ فيكون صبره مبتغيا وجه الله » صابرا به » 
متبرنا من حوله وقوته » فهذا أقوى المرلتب وأعلاها ‏ 

الثانية : أن لا يكون فيه هذا ولا هذا » فهو أخس المراتب 

الثالثة : مرتبة الصبر بان هذه المرتبة يكون العبد مستغينا 
بالله متوکلا على حوله وقوته ٠‏ ولكن صبره ليس لله ؛ ولا لمراد 
الله - تعالي - فهذا ينال مطلوبه » ولكن لا عاقبة له ۰ بل ريما 
تکون عاقبته شر العواقب ۰ ذلك لان صبرهم بالله لا لله ولا في 
الله ٠‏ ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم » والحال 
كالملك يعطاه البر والفاجر + والمؤمن والكافر ٠‏ وقد قيل : لو 
رأيت اسان يطير في الهواء ويمشي على الماء ولا يؤدي حق 
الله فلا تأمن له . 

الرابعة : مرتبة الصبر لله ٠‏ هذه المرتبة صاحبها ضعیف 
النصيب من الصبر به ٠‏ والتوكل عليه ٠‏ فهذا له عاقبة محمودة 
فنصيبه من الله أقوي من نصيبه بالله. ٠‏ وهذا حال المزمن 
الضعيف " (0. 


من هذا يتبين أن الصابر بالله لا لله » إنما هو حال الفاجر 
القوي ٠‏ أما الصابر لله ويالله فهو حال المؤمن القوي التقي ٠‏ ما 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰/۲ انظر المصدر السايق‎ - ١ 


مقامات اا 
الصابر لله لا بالله فهو حال المؤمن الضعيف » أما من ليس لله 
ولا باه فهو الخسران المبين . 


لذلك كان صبر المتقين لله » وبالله » وفي الله » فصبرهم 
عن المعصية كان حياء من الله - تعالي - » إذ لا يستعان على 
معصيته - سبحانه - بنعمه + أنطلاقاً من حب الله - تعالي - 
وطلبه . 


وأما صبرهم على الطاعة فكان بالمحافظة عليها دواماً » 
والإخلاص فيها ؛رومراعات أوقاتهم من خلالها ٠‏ بحيث يكون 
العبد في طاعة دائمة لله ؛ وبالله » وفي الله . 

أما صبرهم في البلاء فلعظم العطاء ٠‏ وترسيخ أقدام أهل 
البلاء (يبئلي المرء على قدر دينه)؛ ومشاهدة حسن اختيار الله في 
البلاء + والرضا بالقضاء » ومقابلة ذلك كله بالحمد والشكر xe‏ 

۲ - الشكر : 

ايقال:شكر اشبوشونسة الله.وفي التنزيل المزيز : ( يا 
ها ین توا لو من بات ما فاگ واشکری له ) 10 


والشکر : " عرفان النعمة وإظهارها والثناء بها . و - من 
الله : الرضا والثواب ١‏ , 


۱ -سورة البقرة من الآية : ۱۷۲: 
۲ = المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ۱ | 5:5 مادة ( شكر ) 


۰۹ گم مجلة كلية أصول السین والمهوة بالمنوفية 43 ع 

والشكور : مبالغة الشاكر . وفي التنزيل العزيز : ( وقليلٌ 
من عبادي الشكور ) | . و - من صفات الله عز وجل 
المثيب المنعم بالجزاء » وقي التنزيل العزيز : ( إن رن لففور 
شکور 6 7 . ومن تبدو عليه آثار النعمة جلية من الانسان 
اغ 18 


فالشكر : اعتراف على وجه الخضوع بنعمة المنعم سبحانه 


هذا الاعتراف ينبئ عن تعظيم المنعم - سبحانه - من حيث 
إنه منعم على العالمين . سواء على الشاكر أم غيره ؛ وهو مقام 
النبيين والصديقين ... 


يقول ابن القيم : " الشكر منزلة من أعلى المنازل ٠‏ وهو 
فوق منزلة " الرضي " وزيادة ٠‏ فالرضي مندرج في الشكر » إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه .. وهو نصف الإيمان. ... والإيمان 
نصفان ؛ نصف شكر ؛ ونصفب وسبر ١‏ , 


ويقول عبد الرزاق القاشائي : ' الشكر أحد أقسام الأخلاق 
التي عرفت أنها لطالب الحق بمنزلة الأركان للصلوات ٠‏ وأول 
الأركان : الصبر ۰ ثم الشكر ؛ لان في الصبر الثبات على 
الطاعة ۰ وترك المعصية ٠‏ وفي الشكر الاعتراف بأتعام المنعم 
.... ثم يذكر ما روي أن داود عليه السلام قال : 
١‏ - سورة سبأ من الآ 
۲ - سورة فلطر من الآية : ۳۲ 
۳ - المعجم الوسیط - مجمع اللغة لعربية ۱ | 9۰9 
4 - مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية ۲ / 185 ۰ 


۳ 


5 1 :اسول مامات الیقیز 23 بل _ ۳۲۰ 

"یا رب كيف أشكرك ٠‏ والشكر نعمة أخرى منك أحتاج 
عليها إلي شكر آخر * 

فأوحي الله إليه ؛ يا داود إذا علمت أن ما بك من نعمة فهي 
مني ؛ فقد شكرتني ؛ وان لم تذكر ذلك بلسائك " 7 . ثم يقول : 

وهذا هو الشکر له تعالي » على نعمه التى لا تحصي فمنها 
الشكر على نعمة التخلق أولاً » ثم الشكر له على نعمة الهداية 
والتوفيق ثانيأ » ثم على التأبيد في آداء الحقوق ثالث » ثم على 
البلوغ إلي رثبة التحفق رابعاً » ويندرج في الشكر الصدق + 
والتواضع ٠‏ والحياء ؛ والخلق » والإيثار ‏ والكرم » والفتوة » 
لان هذه الاوصاف أوصاف الأشراف الذين اعترفوا بالنعمة 
فتخلفوا بها شکراً للمنعم "91 , 


فالشكر مقام شريف أمر الله به ۽ ونهي عن ضده » وأثني 
على أهله.روصف به خواص خلقه ٠‏ وجعل أهله في مزيد دائم ٠‏ 
وكفاهم فضلاً أن اشتق لهم اسما من أسمائه » وحباهم 


۰ کے مجلة كلية أضول الین والعصوة بالمتوفية 23 غ 


RE 
وقرن. عبادته بشكره ۰ وامرنا بهما » فقال سبخانه : ( بل ال‎ 
.  ) فاعبذ وکن من الشاعرين‎ 


يقول سعيد التورسي : " إن أجل عمل يطلبه الخالق الرحیم 
من عباده هو : الشكر ۰ فيدعو الناس إلي الشكر دعوة صريحة 
واضحة » ويوليه أهمية خاصة بإظهاره أن الاستغناء عن الشكر 
تكذيب للنعم الإلهية ٠‏ وكفران بها ؛ ويهدد إحدى وثلاثين مرة في 
سوزة ( لزحمن) بالآية الكريمة : ( فباي' آلاء ركنا بان ) 
هديد مرعبا » ویلذر الجن والإنس إنذاراً مهولا ببيانه : أن عدم 
الشكر والأعراض عنه تكذيب وإنكار وجحود "237 


* - سورة الإنسان الآية : ۳.. 
؛ - سورة الإسراء الأية : ۲ . 

00 

- من کت سا قنور (۷) الشكر سند ور | 1۸ 


ليو شلوك الستقیغ و اطول مقامات ليقي کے أ ۳۲۷ 

ولذا كان القرآن الكريم قد بين في أكثر من سبعين آية » 
أهمية الشكر وفضله ‏ . فإن السنة النبوية المطهرة أكدث ذلك 
- أيضا - فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله 48 : " الطاعم لشاکر بمنزلة الصائم الصابر " ۱ . وعن 
أبي. سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8 
: ' من لم يشكر الناس لم يشكر الله ' 7') , وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 88 : " أربع من 
أعطيهن فقد أعطي خير انیا والآخرة :لسان ذاكر.؛ وقلب شاكر 
؛ ويذن على الم صایر + وزوجة لا تبقيه جوف في شمه ولا 
ماله "۲۱ , 


ومن کلام الأئمة في الشكر : 
"قال ابن مسعود - رضي الله عنه : الشكر نصف الإيمان" 


وقال ابو الليث السمرفندي - رحمه الله تعالي - : اعلم أن 
الحمد والشكر عبادة ٠‏ عبادة الأوليين والآخرين ٠‏ وعبادة 


| المعجم المفهرس لاأفاظ القرآن الكريم - محمد فواد عبد الباقي‎ - ١ 
موك يم‎ 

۲ - رواه أحمد والترمذي وان ماجة ٠‏ والحاكم وقال : صحيح . 

۳ - رواه أحمد والترمذي ( الجامع الصغير - لسيزطي ۷ / ۱۸۱ 
وصححه) 

> - رراه الطبراني في الكبير + والبيهقي في شعب الإيمان ( الجامع 
الصغير - اليوطي - ۱ | ۳۷ وحسته ) 


۸ أي مجلة كلية أصول المي والمهوة بالمنوفية 3 ری 
الملائكة » وعبادة . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وعبادة أهل 
الارض:و عباية هل الجنة * لثكر, 


وعن محمد بن كعب أنة قال : الشكر العمل ٠‏ لقوله تعالي 
( أعملوا آل ذاووذ شكرا ) ۲۱ . يعني اعملوا عملا تؤدون به 
شکرا ولم يقل قولوا آل دلود شكراً * 9 . 

ويقول ابن القيم : 

* قال الثبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة :.. ثم 
يقول يحتمل كلامه أمرين : 

آحدهما : أن يفني برؤية المنعم عن رؤية نعمه . 


والثاني : أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشأهدتهاءعن رؤية 
المنعم بها . وهذا أمل . والأول أقوي غندهم . 

والكمال : أن تشهد اللسة والمنعم »لأن شكره بحسب شهرد 
الثعمة » فكلما كان أتم كان الشكر أكمل ؛ والله يجب من عبده أن 
يشهد نعمه ۰ ويعترف له بها » ويثني عليه بها ؛ ويحبه عليها لا 
أن يفني عنها ؛ ويغيب عن شهودها ٩"‏ . 


۳۳ 


۲ - سورة سبأ من الاية : ۱۳ 
۳ - أعذب المسالك المحمودية - السيكي ۱ | ۰۳۲۵ 
4 = المصير السايق ۳۷۸/۱ 


* - مدارج کین - ابن قيم الجوزية ۱۸۸/۲ 


قي اصول مقامات الیقین 22 ی ۲۲۹ 
ويقول 
الشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر المشكور 
+ وحبه له واعترافه بدعمته ؛ وثناؤه عليه بها › وأن لا يستعملها 
فيما یکره 


فهذه الخمس : هي أساس الشكر ٠‏ وبناؤه عليها ٠‏ فمتي 
عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة "۱ . 

الفرق بين الحمد والشكر : 

يقول ابن القيم : 

* أن ( الشكر ) أعم من جهة أنواعه وأسبابه » وأخص من 
جهة متعلقاته و ( والحمد ) أعم من جهة المتعلقات ٠‏ وأخص 
من جهة الأسباب . 

* ومعني هذا : أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة » 
وباللسان ثناء واعترافا ٠‏ وبالجوارح طاعة وانقيادا ٠‏ ومتعلقاته : 
النعم دون الأوصاف الذائية » فلا يقال : شكرنا على حياته » 
وسمعه ٠‏ وبصره وعلمه ؛ وهو المحمود عليها كما هو محمود 
على إحسائه وعدله . والشكر يكون على الإخسان والنعم . 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس ٠‏ 
وکل ما بقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس . فان الشكر 
يقع بالجوارح ۰ والحمد يقع بالقلب واللسان 9 , 


۱۸۷ ۲ المصدر السايق‎ - ١ 
۱۹۰ ۰۱۸۹/۲ الفصدر السليق‎ - ۲ 


ر + ( وق ال اف 07 فصبار الشكر 
أكبر » لاقترانه به » ورضا الله تعالي بالشكر ٠‏ مجاز 


الشکر ؛ لان الفاء للشرط والجزاء ٠‏ والكاف المتقدمة 
معد لو لسكا ( كنا أ 


والمعني + كمثل ما انا فيكم لول ملكم لو ی 
یتنا فاشكروا لي .. والعرب تكتفي من مثل بالكاف كما اكتفت 
نو یوت امین في قو علي + : ( وَالْمُؤْمئو, را م 
اولك ونيهم 


٠١١ : سورة البثرة الآية‎ - ١ 

۲ - سورة العنکبوت من الآية : 4 : 
۳ - سورة البقرة من الآية : 181 

۶ - سورة للبقرة الآيتان : ۰۱0۱ ٠١١‏ 
© - سورة النساء من الأب : 151 


ا سلوك الستقین وأصول قامات اليفيخ حك ی ۲۲۱ 


وا بآياتنا ستستدرجُهُم ث لا يعون ) 7 . وهذا 
تفضيل للشكر عظيم » لا يعلمه إلا العلماء با تعالي "4 


هذا ولقد قطع الله - تعالي - بالمزيد مع الشكر ۰ ولم 
فیه» واستثني في خمسه أشياء : في الإغناءءوالإجابة ٠‏ والرزق 
والمغفرة ؛ والتوبة . 

ففي الإغناء يقول الله تعالي : ( يا اه تن آمنوأ بثنا 
نوأ نشنجد الخزام با امهز هذا وین خفتم 
الله من فَضله إن شاء ان الله لیم 


وفي الإجابة بقول سبحانه : بل 
قاخون له شاء وتنسنؤن ما رون ) ۱ . 


- سورة الاعراف الآية : ۱۸۲ 
۲ - قوث القلوب - لأبي طالب المكي ۱ / ۳۵۹ 
- سورة التوبة الآية + ۲۸ 

- سوره الأنعام الآية : 4۱ . 

- سورة اليقزة الآية + ۱۷۱۷ 


۲ قلي مجلة کنية اسول السین والعرموة بالنوفية حك غ 


وفي التوبة يقول الله تعالي : ( ثم يوب الله من بغ ذلك 
على من یشاء وال غفوز رْحيمٌ » 9" , 


آما فيما یتعلق بالشکر فقد ذکره الله - تعالي - من غير 
استثناء ؛ ووعد الشاکرین پالمزید من العطاء ؛ فقال سبحانه : 
( وإذ قان ركم لين كرتم لیم وئن عفر إن هی 
الشديذ © ۱ . فالشاکر على مزید ٠‏ والشكور في نهاية المزيد. ؛ 
N‏ و 


0 اب 
مير ) ٩‏ . 


۳ - سورة ایراهیم ال 
4 حسورة لقمان الاية 
© - سورة الأنعام من | 


ل" 


ال سلوك الق وأصوامقاءات الق کے ی ۲۲ 
فترك ظاهر الإثم يقابله شكر ظاهر النعم » وترك باطن الإثم 
يقابله شكر باطن النعم ۰ فظاهر النعم عوافي الأجساد ؛ ووجود 
الكفايات ٠‏ وظاهر الإثم أعمال الجؤارح ٠‏ وباطن النعم معافاة 
القلوب ٠‏ وباطن الإثم اعمال القلوب السيئة » والنوليا الخبيثة . 
من هذا يتضح لنا جليا أن الشكر التقوى ؛ إذ التقوى 
اسم يستوعب كل أنواع الطاعة من العبادات التي أمر الله بها , 
قال تعالي لي 
٠‏ وقد عبر حقيقة 


قال الإمام القشيري : " الشكر ينقسم ثلاثة آقسام : شكر 
باللسان ٠‏ وهو اعترافه بالنعمة ٠‏ وشكر بالبدن والأركان » وهو 
اتصاف العبد بالوفاء والخدمة للمشکور ۰ وشكر بالقلب : وهو 
اعتكاف منه على بساط الشهود - أي : حضور الفضل ورؤيته 
بلدامة حفظ الحرمة 1۳۱۰ . 


واقول : بان شکر اللسان هو الشكر العام الذي يقر به 
العاملون المنعم عليهم ٠‏ فهم لا يعرفون إلا شكر اللسبان وهذا هو 
منتهی شكرهم 
١‏ - سورة البقرة الآية : ۷۱ 
۲ -سورة آل عمران الآية : ۱۲۳ 
۳ -أعزب المسالك المحمودية - السيكي ۱ | ۴۲۸ . 


۰ گم عة كلية اسول الي والصوة. 

أما شكر البدن فإنه شكر العابدين + 
ب تعالي .-.عليهم : بصن الخدمة ولوفاء والطاعة بجوارخهم 
اعترافا بحق المنعم وشكرا له » وهم أعلي درجة من العاملين : 

أما شكر القلب فإنه شكر العارفين في جميع أحوالهم » 
بحيث لا يغيب المنعم غنهم طرفة عين ٠‏ افهم على بساط المشاهدة 
لحضرته قائمون ؛ وفي طاعته عاكفون ؛ وعن معاصيه مفارقون 
+ استعانوا بنعمه على شکره + فوجب لهم المزيد 
٠‏ فاشکر مقام عظيم » وشعار. اللببين . والصديقين من العباد 
المتقين المذكورين بذكر الله ( فاذكروني کرک واشکرو لي ولا 
ی ٠‏ ولقد ثبت أن النبي (49) قال لمعاذ بن جبل * 
والله إني لاحبك ٠‏ فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " 29 . 


فالذكر والشكر غاية الخلق والأمر » وهذا يعلي 


يذكر 


فلا ينس + ويشكر فلا يكفن ٠‏ وهو سبحانه ذاكر لمن ذکره » 
شاكر لمن شكره ؛ فذكره سیب لذكره » وشكره سیب لمزید فضله 
؛ فالذكر للقلب واللسان » والشكر للقلب » والجوارح» واللسان ؛ 
فللتلب المحبة والإنابة ۰ وللجوارح الطاعة والخدمة » والسان 
الحمد والثناء . 


الب صلوك المتقين واسول مقامات اليقية جع ب 


تج تا 


» وقال جل شأنه : ( ار آل ذاؤوة شک 6 10 7 


وقد قال (#) " حينما خوطب في اجتهاده وعبادته حتى 
تورمت قدماه : أفلا أكون عبدأ شكوراً " . 


والمتقون في سلوكهم إلى الله تعالي أيقنوا أن شكرهم لله = 
تعالي - على القليل أوجب » لان القليل من الحبيب كثير . 


قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 


ولان الله - تعالي - حكيم » فمنعه حكمة وقدرة ٠‏ والصبر 
عند المنع عز وشرف ٠‏ وهو أفضل وأنفس عند المتقين ... و 
أقبح بالعبد أن لا يصبر فيشكو مولاه الذي ليس كمثله شيء ٠‏ 
والذي بيده ملكوت كل شيء الي عبد مثلم ا يقدز على شي+ 
وصدق الله العظيم حيث قال : ( 3 


. 40 : سورة العنكيوت من الآية‎ - ١ 
۱۳ : سورة سیا من الآية‎ - ۲ 


العنكيوت من الآية : ۱۷ 


۳ الم THE‏ 
تعائش + يهتحق| مهاب 
فوا ان ییا ای رايد ك 
رتنیا عق داي »ما ولغ يق فطل 3 
ع و يرشي ما شع اب الله 
ره بیدا مله أن نوا 


۲۷ : سورة الشوری الآية‎ - ١ 
۷ ۰۱۳ : سورة نوح الآية‎ - ۲ 
+ - المعجم الوسیط - مجمع اللغة العربية ۲ / ۳۴۵ (لیادازنجوم)‎ - ۳ 


الي سلوك المتقين وأمنول مقامات اليقين ka‏ ۳۳۷ 

فالرجاء : الأمل مع حسن العمل . وهذا يعني تعلق القلب. 
بمرغوب فيه ؛ مع العمل بالأسباب الموصلة له » وإلا فهو تمني 
وطمع مذموم . 

والرجاء مقام شريف من جملة مقامات السالكين المجدين 
في طريق الله تعالي » حث الله - تغالي - عليه ۰ فقال جل شأنه 

فمن كان رجو لقاء ره َل نا صالخا ونا شرك 


۱ وجاهئرأ في سيل الله تسه 
: رحنت الله وله غلون رحی ) () . 

يقول الشیخ محمود السبكي : 

" الرجاء من أوصاف العوام لا الخواض » إذ الخواص لا 
یتصفون به على ما قاله بعض المحفقین » فالرجاء عندهم شکوی 


وعمي کر يعروطنا پي 27 سوير انح 
والسعاد: 


۱ - سورة الکیف من الآية : ۱۱۰ 
- سورة الإسراء الا 

۳ - سورة البقرة الآية : ۲۱۸ 

؛ - أعزب المسالك المصودية - لسيگي ۱ | 1۵4 . 


۸ أيه م ية أصول المع والصهوة بالمنوفية ۵ حلا 
والرد على هذا 
یقول ابن قيم الجوزية : ليس الأمر كذلك ؛ بل الرجاء من 
أجل منازل السالكين وأعلاها وأشرفها ٠‏ وعليه وعلى الحب 
والخوف مدان السير. ليام ۰ وقد مدح: الله.تعالي. أجلم ني 


كان جو الله لو خن وک الله ثرا )۱۱ , 


وفي الحدیث الشریف الصحيح الإلهي عن لنبي (88) فينا 
يروي عن ربه عز وجل : "يا ابن آدم الك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آذم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ٠‏ یا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتئ لا تشرك بي شيئاً لین 
بقرابها مغفرة " 99 . 


وروي عن عثمان بن إبى شيبة عن جرير عن الأعمش عن 
ابي صالح عن أبِي فريرة - رضي الله عند - قال : قال رسول 
الله (49) قال الله - عز وجل +" آنا عند ظن عبدي بي ٠‏ وان 
معه حين يذكرئي ۰ إن ذکرنی فى نفسه ذكرته في فسي ۽ إن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير مهم ۰ وان تقرب مني شبرا 


. 1۱ : سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
رواه لترمذي + عن انس بن مالك وفال : حدیث حسن صحيح‎ - ۲ 
. (في الدعوات)‎ 


الى تسلوك استقین وتوا مقامات اليقيرة_ 22 يلل ۲۳٩‏ 
تقریب إليه ذراعأ » وان تفرب إلي ذراعاً » تقربت إليه باعا » 
وان أثاني يمشي أتيته هرولة ۲۱ . 

ثم پستطرد قائلاً.: 

' فالرجاء ضروري المرید السالك ؛ والعارف + لو فارقه 
لتلف أو كاد » فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه » وعیب برجو 
إصلاحه » وعمل صالح يرجو قبوله » واستقامة برجو دوامها 
وقرب من الله ومنزلة عنده برجو وصوله إليها > ولا ينفك أحد 
من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها ' 9" . 


حينئذ أقول : 


كيف يكون الرجاء من أوصاف العوام » والرجاء يقتضي 
عبودية كاملة لله - تعالي - مع حسن الظن به ۰ فقد روي عن 
جابر - رضي الله عله - أن رسول - (88) قال : لا یموتن أحد 
منكم إلا وهو يحسن الظن باش تعالي ' ' . ومن الحديث الإلهي 
السابق : " أنا عند ظن عبدي بي ... " يتبين لنا أن من لم یظن 
بالله خبراً فقد عصي الله - عز وجل - » كما علم - أيضاً - أن 
حسن الظن ليس بيد العبد ٠‏ فربما كان الإنسان حسن الظن بالله - 


١‏ - رواه البخاري في التوحيد ؛ وسلم في الدعوات , والترمذي في 
الزهد ,وابن ماجة في ثواب التسبيح . 

۲ - مدارج السلكين - ابن قيم الجوزية ۲ / ۳١‏ . 

۳ - رواهآهد )وم ولب داد :رین ملينة:( لجانع اقصنیر - 
یت ره إن 


۰ ألم مجلة كية أصول الطب والطغوة بالسنوفية 3ے يلا 
تعالي - حال الصنحة ٠‏ فإذا حضرته الؤفاة آساء الظن بالله - عز 
وجل - فيكون من الهالكين » لذلك ذكرنا المولي - عز وجل - 
1 بها اه ينيه يعوب با 
إلا وانتم سْنمون) ١‏ 


أي کونرا بصفات الاسلام قائمين ۰ ولا تترکوا الاسلام ٠‏ 
فإذا جاءكم الموت وجدكم مسلمين . ولقد تم الله > عز وجل - 


ولقد آمرنا رسول هنارای اسل وتات 
حسن الظن به ۰ فعن أبي هريرة أن رسول الله 4# فال 
دعا آحدکم فلا يقل اللهم أغفر لي إن شنئت ٠‏ ولكن ليعزم المسألة 
ولیعظم الرغبة ‏ فان الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ۲ 17 . وزوي 
عن ثابت عن انس أن رسول الله 148 عاد رجلا من المسلمين فد 
خفت فصار مثل الفرخ ۰ فقال له رسول الله 88 هل كنت تدعو 
بشيء أو تساله إياء ٠‏ قال ؛ نعم ٠‏ كنت أقول : اللهم ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا ٠‏ فقال رسول الله 48 : 


الآية : ۰۱۳۷ 


۲ - سورة المائدة من الآية : ۳ 
۳ - سورة آل عمزال الآية : ۱۰۷ 
٤‏ - رواه مسلم في الدعوات ۸ / 34 . 


أن سلوك | سول نقامات کت بل ۲۱ 
* سبحان الله لا تطيقه أولا تستطيعه ٠‏ أفلا قلت : اللهم أتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قال : " فدعا 
الله له فشفاه " !' . وعن عبد العزيز ( وهو ابن صهيب ) قال : 
سال قتادة أنسا أى دعوة كان يدعو بها النبي 4 أكثر ٠‏ قال : 
كان أكثر دعوة يدعو بها يقول : اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ قال : وكان أنس إذا أراد أن 
يدعو بدعوة دعا بهاءفإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ۱۰ . 
وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان رسول الله 49 يعلم 
من أسلم يقول:اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني" 157 . 


وفي رواية أخرى بزيادة ( وعالني ) : اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني " ۴٩‏ . وعن عانشة أن النبي 
8 كان يفول في دعائه : ' اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت 
وشر ما لم اعمل ' 7) .وعن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه 
قال لرسول الله 18 علمني دعاء أدعو به في صلائي » قال : قل 


3۷ / ۸ صحيح مسم - كتاب الدعاء - باب فضل الذكر والاعاء‎ - ١ 
. ومعني خفت : أى ضعف . لفرخ : ولد الطائر‎ 

۲ - المصدر لسایق - تس الكتاب : باب فضل الدعاء ۸ | ۹۸ , ٩٩‏ 

۳ - المصدر السابق - نفس الكتاب - باب فضل التهليل والتسنييح ۸ / 
332 

4 - المصدر لسایق - نض الكتاب والباب / ۷۱ 

© - للمصدر السابق - نفس الكتاب » باب التعوذ من شر عمل 8 | ۸۰ 


۲ ألم مجلة كلية أصول الي والصموة بالنوفية 203 مي 
اللهم: إني 'ظلمث :تفي ظلماء كثيرا. ؛ ولا يغقر الذنؤب الا أنت 
فاغفز لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغقور الررحيم؟ 4 


هذا ولقد كان النبي 148 وهو المغفور له ۰ المرسل رحمة 
للعالمين ؛ والمعطي من الله ختى يرضي ۰ سید ولد آدم ٠‏ يستعيذ 
من عذاب الثار ؛ وفتة القبر وعذابه ۰ وفتنة الغني ؛ وفتنة الفقر 
٠‏ وفتنة المسيح الدجال ۰ فعن عائشة أن رسول الله 4 كان يدعو 
بهذه الذعوات : " اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار + وعذاب 
الثار + وفتة القبن » وعذاب الب اومن شر فتنة الغني ٠‏ ومن 
شر فتنة الفقر » وأعوذ بك من شر فتنة المسیح الدجال ؛ اللهم 
اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ٠‏ ونق قلبي من الخطايا كما 
انقيت الثوب الأبيض من الدنس ٠‏ وباعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب ۰ اللهم فإني أعوذ بك من الکسل 
والهرم والمأثم والمغرم ' ١‏ 


من هذا نغلم قينا أن الله -.عز وجل - يحب من عياده - 
أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه المزيد من فضله ؛ وأن لا يقفوا عند 
حد بعيئه من العبادة ٠‏ فأحب ما يتقرب به العبد إلي ربه لا يخرج 
عن جنس ما فرضه الله عليه ٠‏ وإذا سأل العبد ربه فليسألة أعلى 
الفردوس من الجئة ۰ لأنه سبحانه الملك الحق ؛ الکریم الجواد 
وأحب ما إلي الكريم الجواد ۰ أن يرجي ۰ ويؤمل ۰ ويسأل 


أ + لمیر | - نضن: کناب اباب خطن:المنواق 
بلذكر ۷۱/۸ 

۲ - المصدر السايق - نفس الكتاب »باب التغوذ من شر الفتن وغیرها 
۸ 


بر سلوك المتقييز وأضولمقامات اليقيز حك ءا 117 


والسائل راج وطالب + :ومن لم يرج الله 5 


ان 
ون ) "أ وعن العرياض قال : قال رسول اله (48) : 
إذا سالتم لله تعالي فاسألوه الفردوس فإنه مر الجنة "29 اوغ 
أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله (89) قال ربكم أنا. 
أهل أن أثقي فلا يجعل معي إله ۰ فنن اثقي أن يجعل معي إلها 
قانا أفل أن أغفر له ۲۱۲ . وعن أبي هريرة - رضي الله عله - 
قال : قال رسول الله = (898) : قال الله تعالي : من لا يدعوئي 
أغضب عليه ' (*, 


من أسرار مقام الرجاء وفائدته : 


يقول ابن قيم الجوزية ؛ 


١‏ -سررة عار یه 

۲ - سورة لبقزة الآية : ۱۸۲ 

۳ < رواء الطبراني في الكبير ( الجامع الصغير - السيوطي ۲۷/۱ ) 
+ - رواه أحمد والترمذي ٠‏ والنسائي وابن ماجة والحاكم ( الجامع 
الصغيز - السيوطي ۷ / 84 وصححه) . 

- رواه العسكري في المواعظ ( الجامع الصغير - السيوطي ۲ | ۸4 


وسنة). 


4 إل مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 2ك غ 

* الرجاء حاد يخدو به في سيره إلي الله تعالي » ويطيب له 
المسير ويحثه عليه » ويبعثه على ملازمته : فلولا الرجاء لما 
سار أحد ٠‏ فان الخوف وحده لا پحرك العبد ٠‏ وإنما يحركه 


الحب » ويزعجه الخوف ٠‏ ويحدوه الرجاء . 


ومنها أن الرجاء. يطرحه على عتبة المحبة ٠‏ ويلقيه في 
دهلپزها ۰ فإنه كلما اشتد رجاؤه ۰ وحصل له ما برجوه ۰ ازداد 
حبا لته تعالي + وشکرا له ٠‏ ورضي به وعنه . 


ومنها أنه يوجب له المزید من معرفة الله وأسمائه ومعانیها 
والتعلق بها ۰ فان الراجي متعلق بأسمائه الحسني ۰ متعبد بها 
قال تعالي : ( وللّه الأمماء الحستی فلاغر؛ بها 4 . فلا 
ينبغي أن يعطل دعاءه بأسمائه الحسنى » التي هي أعظم ما يدعو 
بها الداعي ۰ فالقدح في مقام الرجاء تعطیل لعبودية هذه الأسماء 
وتعطيل الدعاء بها" 9 . 


فمقام الرجاء يوجب تعلق القلب بالله - تعالي - ومداومة 
الدخر ۰ وملاحظة الخواطر أ وحفظ الأنفاس فائها مغدودة > 
ومراقبة الله - تعالي - في السر والعلن » والانشغال به عن 
غيره ۰ حتى يفني العبد في طاعة الله - تعالي = بالل حيئئذ لا 
ايكون العبد إلا بالله - تعالي - يري به ٠‏ ويسمع به ... ولولا 
مقام الرجاء ما وصل الطالب إلي المطلوب ٠‏ ولا المحب إلي 
المحبوب ۰ وما غفر الله - تعالي - الذنوب ٠‏ وكان اليأاس 


٠۸٠ + -اسورة الأعراف من الآية‎ ١ 
..) مدارج السالكين - ابن کیم الجوزية ۲ | ۲۸۱۳۷ "یتصرف‎ - ۲ 


تب سلوك العتقية وأصو مقامات اليقية_ جح یل ۲۰۰ 
والقتوط > وهما من أسباب الشقاء ٠‏ وقد حکم الله على من سك 
طريقيما بلكقر کل ی کرد ا 
من توش وله و توا من بلاج 
الله اه ۷ یاس من رنوح الله إلا اقم الحا 


وقال سبحانه: ( قالوأ َناك بالحق قلا نكن من القانطين 
* قال ومن يفط من رخْمة ره إلا الضالون ) !'! . وقال تعالي 
: ( فل يا عبادي ین روا على أنفسهم ذا تقنطوا من رأة اله 
إن الله ير لوب جميغا 4 او الرحيم © 19 . 

كما ذم الله - تعالي - عبدا أوجده نعمة ثم سلبها ۰ فأيس 
من عودها عليه ۰ قال تعالي : ( ولنن نا الإنسنان مثا رحمة 
م نزعتاها مه له یلوس كفو 00 . ثم استثفي عباده 
الصابرين عليه ۰ الصالحين له ۰ فقال سبحانه : ( إلا الذين 
صبروا ولو لصالخات اوننك لهم مره واجز بين 0 . 

فمقام الرجاء مقام كريم » إذ لولاه ما خرج العبد من ذل 
المعصية إلي عز الطاعة » وما أنس برحمة الرحیم - سبحانه - 
٠‏ وما وقف المطيعون باب مولاهم ٠‏ راجين قبول أحوالهم معه . 


۱ > سوه يوسف الآين : ۱ 
۲ - سورة الحجن الآيتان : ۵٩:00‏ 
۴ - سورة لزمر الآية : ۵۳ . 

- سورد هود الآية : ۹ . 

- سورة هود الآية : ۱۱ 


۱ أ ملالة لية امول اینالم 
وارتفاع منازلهم: » والتعوذ بالله من سلبها ٠‏ فالعبرة بخواتيم 
الأعمال وقبولها . 


ومن دقائق ما ذكر في هذا ٠‏ أن سفيان الثوري - رضي 
الله عنه - كان يقول : " من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالي قدره 

عليه » ورجا غفرانه ٠»‏ خفر الله عن وجل له ذنبه ثم قدم الیل 
على ذلك ٠٠‏ فقال : ( وم كم الذي نم بم 
فاصبحتم من الخاسرين 4 أ . وقال تعالي في مثله 
ذلك في فلوم ول الوم وكنُم قم بور 4 ۱ . أى 
هلكي () . 

ولقد أكدنا ذلك من خلال حسن الظن بالله تعالي » فمن 
أحسن الظن بالله كان من أهل النجاة والفوز » وما على العبد بعد 
حسن الظن بالله تعالي إلا المداومة على الطاعة » ورجاء قبولها 
؛ فادم - عليه السلام - قد عضي الله تعالي » وحينما ثاب ورجا 
ربه قال : يا رب الذنب الذي أصبته كان من قبل نفسي ۰ أو من 
شيء سبق في علمك قبل أن تخلقني فضيته على ؛ فقال : بل 
شيء سبق في علمي كتبته عليك ۰ قال ؛ يا رب فكما قضیته 
على فاغفر لي ٠‏ وفي الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله 88 : احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة ۰ فقال له آد. 


۲۳ : سورة فصلت الآية‎ - ١ 
. ۱۷ + -سؤرة للفتح من الآية‎ ۲۳ 
۳۸۲ | ۱ قوت تلوب - لأبي طالب المكي‎ - ۳ 


قب سلوك اقب واصول مامت الق کے ی _ ۲:۷ 


بكلامه ؛ وخط لك بيده ٠‏ أتلومني على آمر قدره الثد على قبل أن 


بكككن E‏ - فحج آدم 


وفي رواية أخرى عنه أيضأ قال : قال رسول اش ل 
احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما + فحج آدم موسی 
قال موسى : لت آدم الذي خلقك الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته ٠‏ وأسكنك في جنته ٠‏ ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلي الأرض ۰ فقال آدم : آنت موسی الذي اصطفاك الل 
برسالته وبكلامه ٠‏ وأعطاكالألواح فيها تبيان كل شيء ٠‏ وقرّبك 
نجیا ٠‏ فيكم وجدث الله کب التوراة قبل أن أخلق ٠‏ قال موسى 
بأربعين عاماً ٠‏ قال آدم : فيل وجدت فيها وعصي الم ريه 
فغوي ؛ قال : نعم ٠‏ قال : أفتلومني یلصا کتبه الله عل 
أن اعتلّه قبل أن بلقي بأربعين سنة ۰ قال رسول الله 8 : 
"فحج آدم موسی" ۱ . 


ومن الرجاء الأنس بانه تعالي في الخلوات والجلوات ۰ 
ومن الأنس به الرغبة في الطاعة التي هي مدار الصلة با 
تعالي ٠‏ وملازمة أهلها » والتقرب منهم ٠‏ والالتزام بمجالسهم ٠‏ 
ففي الحديث : " ... ومن سلك طريقاً امس فيه علمأ ٠‏ سهل الله 
له به طريقا إلي الجنة ٠‏ وما اجتمع قوم في بیت من بيوث الله 


- صحيح مسلم ك | القدر ب | حجاج آنم وموسي علييما الم | 
۳ 


- المصدر السایق نس الکتاب والباب | ۵۰ . 


۸ کے مجلة كلية سول الین والمجوة بالمنوفية 62 عل 
يتلون کتاب الله ٠‏ ويتدارسونه بینهم ۰ إلا نزات عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة ؛ وذكرهم الله فيمن عنده + 
ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه " ۱ . وكذلك مهاجرة 
السوء ۰ ومجاهدة النفس ۰ رجاء غفران الأنوب » وتقريا لله 
الرحيم الودود ؛ قال تعالي : ( آمثوأ والذين فاجِرُوأ 
اقئوا في متبيل الله أو نك يَرْجُونَ رَحمتَ الله وله ور 


خر الآخرة رجو ر 


ر 
وین عون نا یتفر ولا الاب ) ١‏ . 


فالإيمان بالل تعالي ۰ والمهاجرة إليه سبحانه » والمجاهدة 
فيه ۰ وتلاوة القرآن ۰ وإقامة الصلاة » والإنفاق في سبيل الله 
تعالي »ثم السجود والقيام والحذر مع ذلك كله » جملة أوصاف 
الراجين ۰ فعن أبي هريرة أن رسول الله (48) قال : " لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة.ما طمع بجنته أحد + ولو يعم 


۱ - المصدر السابق ك الذكر ؛ ب ؛ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وطی الذكر ۰۷۱/۸ 

۲ - سورة اليقزة الآية : ۲۱۸ 

۴ - سوزة فاطر الآية : ۲۹ . 


4 - سورة الزمر الآية : ۰٩‏ 


أو شلوك العتقية ومد قامات البق کے وأ 715 
الكافر ما عند الله مر الرحمة ما قنط من جنته أحد "۱۱ : وعلی 


هذا فالرجاء مقام اليقين . 

ولقد هدد الله تعالي قومأ ظنوا مثل هذا ٠‏ واغتروا بعفو الله 
تعالي » وانهمكوا في المعاصي وحب الدنبا ٠‏ وتمنوا المغفرة من 
الله تعالي » فسماهم خلفاً ٠‏ والخلف الردئ من الناس ۰ ووعدهم 
بو لین 


على الله إلا الخق ودَرْسُوأ ما فيه وال الآخر 
ون افلا نعقون ) | . 

فالرجاء مقام يزيد المتقين قربا من الله تعالي » وشدة حياء 
وخوف » ولا يزيدهم اغتراراً » ومعصية وهوي » وهو أول مقام 
عند المقربين الذين لم يفتروا عن ذكر الله طرفة عين ؛ بعد أن 
ذاقوا طعم الإيمان ؛ وأحسوا بنعمة القرب والإلهام .... 

وإذا كانت الأجسام ثنمو بنماء الأقوات ۰ فإن أحوال 
المقاماث تصفو بصفاء الاوقات ؛ ومن صفاء الأوقات تصفو 
الروح من کدرات الظلمات » ومن ثم يكون التقرب إلي الله - 
تعالي - بالطاعات ۰ حيث يكون نماؤها وتحررها ۰ فلا يكون 


. 48 | ۸ مسلم ك التوبة | ب سعة رحمة الله‎ - ١ 
139 : سورة الأعراف الآية‎ - ۲ 


- ۲۵۰ كلم مجلة ظية اول الف والصهوة بالمنوفية 23 ملا 


العبد إلا فيما يرضى الله ب تعالي - ويحب 
ولا يبتعد عن طاعة مولاه . 


اللهم إني ‏ أسألك العفو والعافية ٠.‏ وغفران تطاولي إلي 
الحدیث عن بعض. أصول مقامات اليقين ء وسلوك المتقين » فهم 
أولياؤك ۰ الذين الهم البشري في الحياة الدنيا. وفي الآخرة: ... 
وإذا كان المرء يحشر مع من أحب ۰ فإني أحبهم » عسى أن 
أحشر معهم » واه من وراه القصد ؛ وهو حسبي ؛ وعليه توكلي 
» والحمد لله رب العالمين : 


پرجو سواه » 


5 لوك العتقية واصول قامات اليقيز_ 22 ل ۳۰۱ 


أهم المراجع 
القرآن الكريم . 

0 أعذب المسالك المحمودية : للشيخ محمود السبكي اتحقيق + 
سعید عبد الفتاح طبع مطابع الاهرام - القاهرة - الطبعة 
الاولي ۱۸۲۱ - ١١٠٠م‏ . 

۲) الاقتباس من القرآن الكريم : لابي منصور الثعالبي تحقيق 

ابتسام مرهون الصفار طبع الشركة الدولية للطباعة - 
القاهرة ۰۳ 

۲ إيفاظ الهمم في شرح الحكم : لابن عجيبة طبع الحلبي - 
القاهرة الطبعة الثالثة 14.1 هت - 1981م . 

؛) تاريخ التصوف في الإسلام : د : قاسم غني ۰ طبع النهضة 
المصرية - القاهرة ۱۹۷۷ م . 

*) جامع الأحاديث : السيوطي ۰ طبع علی نفقة : د . خسن 
عباس زكي 1684م . 

)١‏ الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ٠‏ طبع دار الغد العربي 

الطبعة الأولي ۱۶۰۹ هت - ۱۹۸۹ : 

۷ الجامع الضغير : السيوطي ۰ طبع دار الكتب العلمية - 

بيروت . بدون . 


3 


و 


۸) الفرقان بين أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان : لابن تيمية 
طبع مطبعة المدني - القاهرة 1941م 


)٩‏ قوت القلوب قي معاملة المحبوب : لأبي طالب المكي » طبع 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولي ۱4۱۷ ه - 
م 

٠)كشاف‏ اصطلاحات الفنون : لمحمد علي التهانوي تحقيق : 
د . لطفي عبد البديع نشر ألهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة ۱۹۷۷ م . 

۱)لسان العرب : لابن منظور طبع دار المعارف - القاهرة . 

١)لطائف‏ الاعلام في بشارات الإلهام : عبد الرزاق القاشاني > 

طبع دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۹۲ م . 

1) اللمع ؛ للإمام الطوسي نشر نيكلسون ليدن 19174 م . 

4١)صحيح‏ مسلم : للإمام مسلم طبع مؤسسة الطباعة لدار 

التحرير للطبع والنشر - القاهرة . 

)٠١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤلد عبد 
الباقي مطابع الشعب - القاهرة ۱۳۷۸ ه . 


) المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربية - القاهرة مطابع 
شركة الاعلانات الشرقية - القاهرة الطبعة الثالثة . 


وضو مقامات اليقين با بر 


١1)مفاتيح‏ الغيب : فخر الدين الرازي - طبع دار الغد العربي 
- القاهرة الطبعة الأولي . 


4 المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني - إصدار 
التحرير للطبع والنشر - القاهرة . 

5 )من كليات رسائل النور : رسالة الشكر - لبديع الزمان سعيد 
النورسي ؛ ترجمة : إحسان قاسم » مطبعة المدني - القاهرة 


١٠٠)نهج‏ البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠‏ 
طبع بنفقة محمد كما بكداش - بيروت + 


